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الریاض في 2022/04/10 


بسم الله الرحمن الرحیم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة › وإعادة 
الصف . وهی : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واصول 

| الأيمان . وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الإعتقادء 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد ۰ وشرح كشف الشبهات › 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية › واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحدید) وتفسير سورة الفاتحة » والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


قرم 2 و 1 - 2 
مَقَدَّمَةَ النّاشِر 


وعلى آله وصحه ومن اهتدی بهداه الع يوم اللو وبعدل. 


فهذا شرح رسالة ثلاثة الأصول 
للامام المجدد شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوَمّاب بن سُلَيَمَانَ بن عَلِيّ آل مُشُرّفٍ التّمِيَمِيَ 
اجرّل الله له المَثُوبَةَ وَالمَغْفِرَةَ 
الشَرْحٌ لمَعَالي لیخ 
صایج بن عبد العزیز ون مُحَمّ بن بَرامیم آل الشیخ 
عفر اه له وله لته ۱ 
وکان ذلك في دروس آلقاها - حفظه الله في مدينة الدمام في 
يوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول عام آربعة عشر وآربعمائة 
وألف من الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله ك أن ينفع بهاء وأن 
يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 
وقد استأذنت شيخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن لي 
- جزاه الله عنا خير الجزاء ‏ فأسأل الله كك أن يرفع بهذا الشرح 
المبارك ذکره وان يعلي درجاته» .وان یجزل لشیخنا الاجر 
والمثوبة» وآن یجعله إمام هدی ورشاد وآن یجمعه ووالدیه وأهل 
بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقین مع 


۱ شرج ثلاثة الأصول 
E‏ ۳ سس 
النبي الامین» وصحابته الغر الميامين» وآن يقيه شر الحاسدین» وآن 
یجعل لي من الخیر نصيبّاء وآن يجزي کل من شارك في إعداد هذا 
العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا مزیدا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رث العالمین 


كح كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض فى /۱۸/ ۱۳۲/۱۲ هر 


وات ا 2 ۱ 
عبد 52 


ام 


ا مه الشارح 


الحمد له الذی انزل القرآن وجعله أصل العلوم» وعلم 
الإنسان ما لم یعلم ا ل ان هيا شا آحدات 
الاه هس له ان یقت على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عناء 
غير مال ول مي ود E‏ امین -» وآشهد أن لا اله 
الا اله وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا عبد أله ورسوله 
وصفیه وخلیله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمّا کثیرا . 


آما بعد: فان العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله کت 
بل عد جمع کثیر من أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي 
یطلبها العبدء ولهذا فان السعي لنشر العلم النافع المقتبس من 
کتاب الله كك ومن سنة رسوله ي ومما بیّنه أئمة الاسلام 
المژتمنون على الدين في فهم الکتاب والستةء إن السعي في ذلك من 
الجهاد في سبیل الله ك ومما یراغم به الشیطان وآعداء الدین . 

ومذا لا شك حاصل؛ لأن أهل العلم في کل زمان وفي کل 
مکان هم الذین يرثون الانبیای وإذا کانوا هم ورثة الانبیاء فان ذلك 
يعني آنهم القاتمون بأعباء الذین» فکلما ازداد العلم ازداد الخیر 
وإذا قل العلم کثرت الجهالة» وکثر الشر. 


1 0 شرح فلاثة الأحول 


ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد 
کبيرة من طلاب العلم؛ لیفقهوا المسلمین في مشارق الأرض 
ومغاربهاء فالناس في حاجة ماسة إلى مَنْ يبين لهم الحق» ويبين لهم 
التوحید الصحیح» والعقيدة الخالصة ویبین لهم معنی اتباع سنة 
النبي وق ویبین لهم آحکام الشرع» ویبیّن لهم ما به قوتهم في 
دينهم» وهذا مما یحتاج إلى آعداد كبيرة من طلاب العلم. 


وبين اليا رسالة (ثلاثة أصول وأدلتها) . وهي رسالة مهمة لكل 
مسلمء وكان علماؤنا یعتنون بها في آول ما يشرحون من كتب 


العلم. وذلك ای : 


السبب الأول: أنها من المتون المختصرة» فالعلم لا ينال مرة 
واحدة» وإنما ينال على مر الأيام والليالي» كما قال ابن شهاب 
الجر فیما رواه ابن عبد البر في کتاب ااب قال: 
«مَنْ رام ال جْمْلَةَ ذَهَبَ عَنه جُملة وَإِنْمَا یب العلم عَلَى مر 
الا وَاللَيَالِي) . 


وهذا حق. فالعلم یبدا بتحصیل صغاره قبل کباره""» فاذا 


() انظر: الجامع لابن عبد البر (4۳۱/۱) عن يونس بن يزيد قال : «قال لي ابن 
شهاب : يا يونس لا تكابر العلم» فإن العلم أودية» فأيها أخذت فيه قطع بك قبل 
آن تبلغه» ولکن خذه مع الایام والليالی» ولا تأخذ العلم جملة؛ فان من رام أخذه 
جملة ذهب عنه جملة» ولکن الشيء بعد الشيء مع الليالي والایام» . وانظر آیضا: 
الجامع للخطیب البغدادي (۱/ ۰)۲۳۲ والالماع للقاضي عیاض (۲۲۰/۱). 

(۲) قال الامام البخاري كانه في صحيحه (۱/ ۱۹۲ فتح): «ویقال الرباني: الذي 
يربي الناس بصغار العلم قبل کباره». 


حصلت صغار المسائل""" قبل الكبار فأنت على طريق العلم» وأما 
إذا ابتدأت بالكبار التي تحتاج إلى بحث وترتيب» وقد تنازع العلماء 
فيهاء كما هو دیدن بعض طلبة العلم» أو بعض المبتدئین في العلم 
دون معرفة صغار وواضحات المسائل فإنه يذهب عنك العلم لهذا 
أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه خطوة فخطوة. وإنما 
يُطلب العلم على مرّ الأيام والليالي» كما قال القائل""*: 


الْمَوْمَعِلْموَعَدَا بنله من نحب الْعِلْم التي تلف 
يُحصّل المَرء بها حکمة رما السَبْل اجیمَامٌ النقّط 


وهذا واقع» فقد ذکر الخطیب البخدادي بإسناده في کتاب 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)۲۹ عن الفضل بن سعید 
ابن سلم قال: «كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه» فعزم على 
اي سير بسا بای سیخ وار نا ف یت 6 انا او کی 
فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أَنْر في صخرة على كثافتهاء وال 
لأطلبن العلم. فطلب فأدرك». 


= وقال ابن القيم كه في مفتاح دار السعادة :)55/١(‏ «فيه تنبيه لأهل العلم على 
تربية الأمة كما يربي الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى 
كباره وتحميلهم منه ما يطيقون) . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ك في فتح الباري /١(‏ ۱۹۵): «والمراد بصغار العلم ما 
وضح من مسائله وبكباره ما دق منها). 

(۲) القائل هو: محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (598ه)؛ كما في بغية 
الوعاة للسيوطي .)١5/١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۷۹/۲). 
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7 سوسا 
فالعلم یحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة وترك اليامن + ولکن 
يجب أن یکون على طريقة خطوة فخطوة ومن بدأ بالاهم ثم آعقبه 
بالمهم» فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. 
السبب الثاني: لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلائة""؟؛ 
ألا وهي : سؤال الملكين العبد عن ربه» ودينه» ونبیّه» وهي ثلاثة 
الأصول؛ أي: معرفة العبد ربه» وهو معبوده» ومعرفة العبد دينه 
ا 0 الإسلام ‏ بالادلت ومعرفة العبد نبيه كيده فمن هنا 
جاءت آهمية هذه الرسالة؛ لان فیها من آصول التوحید والدین 
ایو ال 
ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليمًا لها 
للعوام» واللتساء في البیوت. وللاولاد ونحو ذلك» على حسب 
مستوی من یخاطب بذلك» وقد كان علماؤنا - رحمهم الله تعالى - 
یعتنون بثلائة الااصول هذه تعلیما وتعلمّا» بل کانوا پلزمون عددّا من 
الناس بعد كل صلاة فجر أن یتعلموها. وآن یحفظوهاء وذلك هو 
لغاية في رغبة الخیر» ومحبة الخبر لعباد اه المومنین» اٍذ أعظم ما 


(۱) آخرجه آبو داود (1۷۵۳) 9 أحمد في المسند نا من حدیث 
00 بن عازب ی وفیه : فاته مَلَكَانِء فیخلسانی ولان له : من 0 
َيَقُولٌ: رى الله. فَيَقُولَانِ له ا َيَقُولَ : : ويني الاسلام. ف یِقولان له 
هذا ارج الذي بت فیکم؟ قيثو قول : ل الله عله . نيَقُولَان أ ل 
علمُک؟ يفول : قَرَأْتُ کتات الله ؛ فامنت به وَصَدَّقَتَ). 
قال ا في الترغيب والترهیب» :)١195/5(‏ (رواه آبو داود وأحمد باسناد 


رواته محتج بهم في الصحيح). وأصله في البخاري (۰۱۳۹۹ 2)55494 ومسلم 
(۲۸۷۰). 


مُقَدَمَةَ الشارح - 
تسدي للمژمنین من الخیر آن تسدي لهم ما ینجیهم عند سوال 
الملکین للعبد في قبره؛ لانه إذا أجاب جوابًا حسنا صحيحًا عاش 

ولقائل آن یقول : ما اعرات (ثلاثة أصول وأدلتها)؟ ولماذا لم 
يقل المصنف: الأصول الغلا ثة وأدلتهاء وما هي العبارة الاصح؟ 

والجواب: أن الشيخ ك له رسالة أخرى بعنوان: (الأصول 
الثلاثة) . وهى رسالة صعيرة أقل من هذه علما؛ ليعلمها الصبيان 
والصغارء وأما (ثلاثة أصول) فهى هذه التى نشرحهاء ويكثر الخلط 
الثلاثة» ولكن تسميتها المعروفة أنها (ثلاثة أصول وأدلتها). 

إعراب ثلانة أصول وأدلتها : (ثلاثة) : Ee‏ تقدیره هذه 
هذه ثلاثة ‏ خبر مرفوع بالا بتداء» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على 
آخره» وهو مضاف . 

و(أصول): مضاف إليه مجرور بالتبعية» وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة على آخره. 

و(الواو) : عاطفهة . 

و(آدلة): معطوف على ثلائة مرفوع بالتبعية» وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة على آخره» وهو مضاف. 

و(ها): ضمیر متصل مبني على السکون في محل جر با لا ضافة . 
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قال ١‏ الاما 1 ناه E‏ شيخ لِإسْلَام مل بن عبد الوَمّابء 


ا ا ل مر 
آجرّل الله له المثوبَة وَالمَعْفرة: 
لج" 
شم - رَجمک الا - آلا یج يتا تلآ 


الشرح 


قال الشیخ كاه في أول هذه الرسالة: (اغلم رخمت: :و 
(اعلم رحمني لله وَإِيَاكَ) وهذا فيه التلطف» وفيه تنبیه .إلى أن مبنى هذا 
العلم على التلطف» وعلی الرحمة بالمتعلمین؛ لأنه دعا له بالرحمت 
هک ها ريد ويُروون لمن بعدهم فیمن طلب الإجازة في 
الحدیث حدیث: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنْ)"''. وهذا الحدیث 
هو المعروف عند أهل العلم بالحدیث بالمسلسل"" بالأولية» لم؟ 
الجواب: لأن کل راو يقول لمن بعده: وهو آول حدیث سمعته منه. 
فعلماء الحدیث يروون هذا الحدیث لتلامذتهم ویکون آول حدیث 


(۱) آخرجه آبو داود »)545١(‏ والترمذي (۰)۱۹۲4 والامام آحمد في المسند (۲/ 
۰ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ياء قال أبو عيسى: (هذا 
حدیث حسن صحيح) . 

(۲) المسلسل هو: «عبارة عن تتابع رجال الاسناد وتواردهم فیه واحذا بعد واحد 
على صفة أو حالة واحدة. وینقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل. 
والی ما یکون صفة للرواة أو حالة لهم». انظر: مقدمة ابن الصلاح. النوع 
الثالث والثلائون» (ص۰)۲۷۵ وفتح المغیث للسخاوي (۳/ ۵۷). 


لها د عسات 


فيما يروون» ألا وهو حديث: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمَهُمْ الرَّحْمَّنْ). ففي 
الاجازات تری آن کل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان» وهو 
آول حدیث سمعته منه» قال: حدثنی شیخی فلان وهو آول حدیث 
سمعته منه» إلى آن یصل إلى منتهاه: قال الرسول يه : «الرَاحِمونَ 
يَرْحَمَهُمْ الرَّحْمَنْء ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض » يَرْحَمْكُمُ مَنْ في السْمَاء» . 

قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمة» 
ونتيجته الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة؛ ولهذا نبّه 
الشيخ كن على ذلك تنبيهًا لطیفا دقيقًا حيث قال: «علم 
رحمّك الک وهو دعاء للمتعلم بالرحمة؛ لأن مبنى التعلم بين 
المعلم والمتعلم وهو التراحم كل بما يناسبه. 

قوله: (يَحبٌ عَلَيَا تلم أَرْبَع مَسَائْلَ) الوجوب ها هنا المقصود 
به: ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي . 
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شرج ثلاثة الأصول ۳3 


0 م2 0 


الأولّى: للم وهو مَعْرفَة ای وَمَعْرِفَة نی ومغرقة دیس 


۵ سم وه 


الاسلام , بالادلة. 


الشترح 

قال که : : (الأولى 1 امي آی : السا الاولی مما يجب 
علینا آن نتعلمها وجویا عينيًا هي العلم وهو معرفه ثلاثة الأصول: 

#۶ معرفة العبد ربه. 

2 ومعرفة العبد دینه . 

2 ومعرفة العبد ا 

فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد» والواجب فيه أن يحصله 
العبد بدليله» والعبارة المشهورة عند أهل العلم: أن التقليد لا ينفع 
بدليلهاء وهذا الدليل أعم من أن يكون نضا من القرآن» أو من 57 
أو من قول صاحب. أو من اجماع أو قياس» وسيأتي تفصيل 
الدليل ‏ إن شاء الله تعالى - في موضعه. 


والتقليد لا يجوز في العقائد عند أهل السَّنّة والجماعة”''. 


(۱) قال السفارينى يده : «قال علماونا وغيرهم: يحرم التقلید 52 معرفة الله تعالی » 
وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر 
واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء» وذكره 
غیره أنه قول الجمهور» قاله في شرح التحرير» فال واأطلق الحلواني _ 


وکذلك لا یجوز عند المبتدعة من الاشاعرة والماتريدية والمتکلمة. 


لکن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السّنّةَ یختلف عن الوجوب 
عند آولئك في هذه المسألت والتقلید عند آهل ا یختلف عن 
الاك ع اولواحي هن الف "كي باذ 
يصح الإيمان إلا إذا نظر» ويقصدون بالنظر: النظر في الآيات 
المرئية في الایات الكونية» ينظر إلى السماء فيستدل على 
وجود الله كك بنظره آما آهل السة فیقولون: یجب آن يا غد الحق 
بالدلیل» وهذا الدلیل یکون بالایات المتلوّة. فأولئك یحیلون على 
الایات الكونية المرئية بنظرهم - بنظر البالغ - وآما أهل الستة 
فیقولون: لا بد من النظر في الدليل» لا لاجل الاستنباط» ولکن 
لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دلیل . 


= من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين».اه. انظر: لوامع الانوار 
للسفاريني »77177/١(‏ ۰6۲۲۸ وانظر: المسودة في آصول الفقه لآل تيمية» 
(ص 4۰۷ - ۰64۱۸ وتفسير القرطبي (۰)۲۱۲/۲ والتبصرة للشيرازي :)5*1/١(‏ 
والمحصول للرازي (۰)۱۲۹/7 وروضة الناظر (ص۰)4۰7 وکشاف القناع 
للبهوتي (۳۰۲/۲) 

(0) قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله : 
«التوحيد هو أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك 
في الله؛ كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله ول من معاني 
الكتاب والحکمت فهو أول واجب وآخر واجب» وأول ما يدخل به الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنيا». انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
(ص۲۱). ولمعرفة أقوال القوم ومأخذهم انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام 
ابن تيمية کل (۷/ ٠١١۲‏ وما بعدها)ء (۸/۸ وما بعدها)» وفتح الباري (۷۰/۱) 
و(۳۹/۱۳). 


لكن هذا في أي المسائل یکون" ؟ العبواب: في المسائل التي 
لا يصح إسلام المرء إلا بهاء مثل معرفة المسلم أن الله كك هو 
المستحق للعبادة دونما سراف فلا بد أن یکون عنده برهان علیه 
یعلمه في حیاته ولو مرة» لیکون قد دخل في هذا الدین بعد معرفة 
الدلیل» ولهذا كان علماژنا یعلمون العامة في المساجد؛ ویحفظونهم 
هذه الرسالة - ثلاثة الأصول -؛ لاجل عظم شأن الامر . 

فقوله: (الأولى: الْعِلمُ) هذه أول المسائل الاربع التي يجب 
علينا تعلمها وهي (الْعِلِمُ)؛ والعلم أجمله هاهنا بما سيأتي تفصيله في 
الرسالة - رسالة ثلاثة الأصول ‏ شرح لهذا الواجب الأول. 
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)١(‏ قال الإمام E‏ كانه : لا يجور التقليك فيما يطلب فيه الجزم ولا تفت 
إلا بدليل قطعي» ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني 
ولا اجتهاد فى القطعى». انظر: المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية (4۰۸). 


ES‏ لل مس 


7 مه و 
ِ وه ۵ مر 1 
الَا : الدَعْوَةٌ رل 


الرَابعَة: الصَّيْرُ عَلَى الأَذّى فیه. 
الح 


المسألة (الثانية: الْعَمَلْ بو)» والعمل بالعلم منه ما تَرْكُه كفرء 
ومنه ما ترکه معصيةء ومنه ما رکه مکروه» ومنه ما رکه مباح. 


وبيان ذلك أن العلم ينقسمء فالعلم بالتوحيد بأن الله ك هو 
المستحق للعبادة وحده. إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلمء بأن 
أشرك بالله ك لم ينفعه علمه» فكان ترك العمل في حقه كفرًا . 


وقد يكون معصية بأن علم - مثلا - أن الخمر حرامٌ شربها 
حرام بيعُهاء حراءٌ شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسقاؤها"''. 
ونحو ذلك» وخالف العلم الذي عنده» فعَلِمَ أنه حرام وخالف. 
فتکون مخالفته معصية» وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه 
السا ظ 


»)۳۳۸۰( كما في الحديث الذي آخرجه آبو داود (۰)۳۲۷۶ وابن ماجه‎ )١( 
والامام ان في اليتق (۵/۲ من حيتت این قمر را ولفظه: قال‎ 
سول الله ه: «لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَلَعَنَ شَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَمَاء‎ 
وَمُْمَصِرَهَاء وَبَاتِعَهَاء وَمْبْتَاعَهَاء وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة لو ول تمه‎ 


ا 
ومنه ما هو مكروه؛ مثل: إذا علم أن النبي 5 كان يصلي 
على هيئة» وصفة معينة» فخالفه في سنة من السنن بعد علمه بها 
وترك العمل بالعلم الذي عنده فهذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بسنة 
ليست واجبة» فيكون تركه مكرومّاء ويكون العمل بذلك مستحبا . 
وقد يكون العمل بالعلم مباحًاء وتركه مباحًا آیضا. مثل 
الساخات»: والعادات ونحو ذلك» ومن ذلك ما ورد آن النبی كه 
کان من هیثته في لباسه کذا وکذا» وکانت مشیته علی نحو ما» هذه 
الامور الجبلية الطبيعية» فیما نتعلمه» مما لم نخاطب فيها بالاقتداء 
إذا ترك العمل بهاء كان ترکه لها مباخا؛ لأن المسلم لم يُخاطب 
بان يقتدي بمثل هذه الأمورء بنحو سير النبي وَل وبصوته 
وبالأمور الجبليّة التي كان عليها ييه فيكون العمل بذلك مباحا"" 
وقد یوجر عليه إذا نوی الاقتداء» ويكون ترك العمل أيضًا مباحًا . 
والعمل هذا ماخوذ من قوله كذ د ا اك ومیلرا 
لمحت [العصر: ۳] كما سيأتي . 
المسألة (الثالثة: الدَّعْوَة إليه)ء إذا علم وعمل فانه يدعو إلى 
ذلك» والدعوة قد تکون بالمقال» وقد تکون بالافعال؛ لأن الامتثال 
بالفعل دعوة» فٍذا امتثل المسلم لما مر به» فانه بفعله هذا پرشد 


(۱) قال آبو المعالي الجويني في الورقات: «فعل صاحب الشريعة لا یخلو إما أن 
یکون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. .۰ فان كان على غير القربة 
والطاعة فیحمل على الاباحة في حقه وحقنا». وانظر: البرهان في آصول 
الفقه لأبي المعالي (۰)۳۲۱/۱ والاحکام للآمدي (۰)۲۲۷/۱ والتقریر 
والتحبیر (۲/ ۰4۰۳ والمسودة (ص ۱۷). 


E‏ شرح كلاج الأصول 


غيره إرشادًا صامتا إلى أن هذا الفعل مطلوب. وأما الدعوة بالقول 
باللسان» فقد تكون واجبة» وقد تكون مستحبة» فيتفرع عن الدعوة 
باللسان آنواع منها: الدعوة بالكتابة بالقلم في تألیف أو في رسائل 
ونحو ذلك» ومنها النصائح المختلفة» والمواعظ ونحو دلك. 

والمسألة «الرابعة: الصَّبْرُ عَلَى الأَدّى فیه)؛ بعد الدعوة يأتي 
الواجب الرابع وهو الصبرء فالذي عَلِمَء ثم عَمِلَء ثم دعاء يجب 
علیه آن پصبر علی الأذی؛ أن من سنة الله ا الانبیاء 
والمرسلین - الذین هم أفضل الخلق وآعلاهم درجة - آشد الناس 
ابتلاء وتعرضا للأذى» فصبروا على الاعراض عنهم» وصبروا على 
الأذى» وحصل لهم ما حصل؛ فالداعية یحتاج إلى أن يصبر كما 
صبر المرسلون بل ان النبي 5 آمر بان يحتي حذو الصابرین 
بقول الله وك : صي كنا صَررٌ أولوا ار من الرسل ولا سَتَحَجِل ف 
[الأحقاف: ۳۵]. 

فالصبر في غاية المهمات لمن علم فعمل. فدعا فان لم 
تعر كان شالف یستخفهم الذین لا یوقنون» قال کل : فاص 
7 وعد أنه حو ولا انك الم ل قوت 4 [الروم: 0۰]؛ وقد 


8 النبي ا أصحابه من العجلة قال: «ولکتکم تَسْتَعْجِلُونَ) ۷ 
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a O)‏ ا ام OY‏ ایک خا و اا عر 
= بحا ري من ر باب بن اه رت ووه 
57 0 > ويل وی ت 2 م وه ر 1 ۳ 2 1 6 59> )سم 4 686 رام هات 
وقبه : «والله لیتمن هذا الآمرّء حتی يَسِيرَ الراکب من صنعاء إلى حَضرّمُوت 
2 هر 1 1 5 2 رم ر ص و و و 7 
لا يَخاف الا اله والذئت غنیه ولكنكم تستعحلون» . 


E‏ 2 مه 3 ن يي هس 7 م2 م و 
وَالدَلِيل قَولة تغالی: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم «والسر 
نی زين منوا يلوا سح وتواصوا 


۲۳ کد ر مر ر 


باحق وتَواصوأ پالسار [العصر: ١‏ "]. 
قال الشَافِعِيُ ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: لَوْ ما أَنْوَلَ الله حْجَةَ عَلَى 
ها هَذِهِ السُورَة لکلتهم ۳ . 
ا 
هذه المسائل الأربع: (العلی والعمل» والدعوة والصبر)» 
واجبٌ تعلمهاء والعمل بهاء ودليل ذلك قول الله کش : اسر 9© 
د لاس لى خن © الا الت ءامنا وعیلوا اسَیعت وتواصواً بان 


صر رر سل ور ۵ 


وتواصواً بالساره [العصر: ١‏ - "]. 
قوله: لس رکه العصر هو: الزمان المطلق” "۰ أقسم الله ك 


۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰6۱۵۲ ومفتاح دار السعادة» (۱/ ۰0۵7 وتفسير 
ابن کثیر (۱۳/۱) و(/۵1۸). 

(0) آشار ابن القیم كأ إلى ذلك في کلام طویل لطیف له انظر: مفتاح دار 
السعادة (۵7۲/۱) حیث قال كُدَنهُ: «المراتب آربعة وباستکمالها یحصل للشخص 
غاية کماله: (حداها: معرفة الحق . الثانية: عمله به. الثالثة: تعلیمه من 
۱ يحسنه . الر ابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . فذكر تعالی المراتب 
الاربعة فى هذه السورة». وانظر : إغاثة اللهفان (۲۵/۱). 

(۳) قال أبن جرير الطبري في ته تفسیره (۳۰/ ۲۸۹): (والصواب من القول في ذلك 
أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصرء والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار _ 


r‏ شرج ثلاثة الأصول 


به لشرفه» ومعناه: والزمن» والعمر والوقت؛ لأنه أشرف شيء 
ها E‏ و ی ی میا 
العمن عاك همست ال شرف الفا ان کب الله کت لها له 
أن یکون من آهل الجنت بو تس 

هنا أقسم الله بالعص علام آقسم الله كك بالعصر؟ 
قال الله کل : لن آلاسن لني خر فهذا هو جواب القسم وأكد 
ذلك» ب لنچ وباللام ي قو علقي خسّر»» ومن المتقرر في علم 
المعاني من علوم ل ن إن واللام من آنواع المو کدات ‏ 
فاجتمعت هاهنا أنواع من المؤكدات : 

الأول : القسم. 

الثاني : مجيء (إن). 

الثالث: مجيء اللام في خبر (إِنَ)» والتي تسمى المزحلقة 
و المز حلفة ۳" . 

وأهل العلم بالمعاني یقولون: إن مجيء الموکدات یصلح 
إذا كان المخاطب منکرا لما اشتمل عليه الکلام. 


= ولم یخصص مما شمله هذا الاسم معنی دون معنی» فكل ما لزمه هذا الاسم 
فداخل فیما آقسم به جل ثناژه».اه. وانظر: تفسیر القرطبي (۲۰/ ۰۱۸۰ 
وتر انا کین ( 82/1 

(۱) قال آبو البقاء: نما دخلت إن على الکلام للتوکید عوضا عن تكرير الجملة 
وفي ذلك اختصار تام مع حصول الغرض من التوکید. فان دخلت اللام في 
خبرها اكد وصارت إن واللام عوضا عن تکریر الجملة ثلاث مرات»» انظر : 
اللباب في علل البناء والاعراب (۲۰۵/۱). 

(۲) انظر: مغني اللبیب عن کتب الاعاریب (ص۳۰۶). 


شرج ثلافة الأصول ا "۳ 


فمثلا: تقول لمن لم يكن عنده الخبر وآراد أن یستقبل 
الخبر : فلان قادم. فأخبرته بقدوم فلان لکن إن كان منکرّا له» أو 
نّل منزلة المنکر له. فتؤكد الکلام له لكي يزيد انتباهی ویعظم 
إقراره لما اشتمل عليه . 


الرسالة» كان حالهم بل ومقالهم آنهم أصحاب النجاة: «#ولَين 
يجت إل ر إل لي عند لَلْحُْنَقَ» [فصلت: ۰۲۰۰ فهم ينكرون أنهم 
سيكونون في خسارة» وينكر طائفة أخرى منهم أن الانسان سيرجع 
إلى خسارة» وآنه لن ینجو الا آمل الایمان» فاكك ذلك لاجر 
۳۷ بالمقال والفعل والحال بقوله کل : إن الاسن لتى 
۳۷4 3 الألف واللام هذه للجنس ال( ال : یعنی . ان جنس 


الانسان فى خسارة عظيمة» إلا ما | ستثني » وهذا نوع آخر من جذب 
الذهن لقبول ول ان آلاشتن 7 خُسَرِ»؛ کل انسان في هلاك 
وخسارة» ثم | ستثنى فقال: إلا رن ء#منوأکه؛ والإيمان قول وعمل 


واعتقاد» هذا الاعتقاد هو العلم؛ لأن العلم مورده القلب 
والعقل ۳ فأهل العلم ناجون من الخسارة: »لا ال منوا وعيلوا 
ألصللحلته» فعطف بالواو العمل على الایمان» وأهل اللغة ‏ النحاة - 
یقولون: إن الواو تأتي كثيرًا للمغايرة" "۰ فهل معنی ذلك أن العمل 


() انظر: تفسير البيضاوي (۵۲۱/۵). 

(۲) انظر : فتح الباري (۱۱/ ۵۲۷) ومجموع الفتاوی (۰۹۵/۱۹ 45)» ومفتاح دار 
السعادة .)١١5 /١(‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل في مجموع الفتاوى (۱۷۲/۷): 


e 58‏ شرج ثلاثة الأصول 


غير الإيمان؟ وأن مسمی الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ المواب: لا؛ لاآن 
المغايرة تكون بين حقائق الاشیاء» وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة 
العمل؛ لآن العمل جزء من الإيمان» العمل بعض الإيمان» وعطف 
الخاص على العام يأتي كثيرًا”''» وكذلك عطف العام على الخاص يأتي 
كثيرًا بالواو» مثل قول الله ك : من کان عَدُوَا لو ومکپیگیه. وَرُسلِوء 
ريل ومیکدل قت أله عدو للکفربنَ6ه [البقرة: ۰۲۹۸ فهنا عطف جبریل 
ومیکال على الملائکة» وهو من باب عطف الخاص على العام . 

فلماذا یعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ 
لا بد أن یکون ثم فائدة» هي: التنبیه على أنه في الحکم مثل 
الژول؛ ولهذا قال کل هنا: »لا ان امنا ول السك يه 
والشيخ كل فهم ذلك؛ فقال: (يَحِبٌ عَلَيْنَا تَعَلم أرْبَع مَسَايْلَ)ء فذکر 
العلم ثم العمل؛ لأنه قال: «وعیلوا ألصَبِحَتٍِ». فلما عطف 
الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به» وعلی مزيد مكانتهء 
ثم لأنه في الحكم مثل الأول. 


ا 0 2 سانسن ح سم مم بر 9 


قال كك بعد ذلك: «وتواصَواً بالحيَ وَتَوَاصَوأ يألصَبرٍ»؛ أي : دعا 


- «وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
الذي ذكر لهما». 

(۱) قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كه في أضواء البيان (۱۹۸/۳): 
«وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز 
عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة» من الإطناب المقبول تنزيلا 
للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات». وانظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة للقزويني (ص۰)۱۸۸ ومجموع الفتاوى .)٦٤۷/۷(‏ 


شرج ثلاثة الأصول اه 
بعضهم بعضا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضا إلى الصبرء وهذه هي 
المسائل الاربع. 

قوله كك : «#وتواصوأ بِالصَّبْرِ # والصبر أقسام و2075 : 

الأول: صبر على الطاعة. 

الثاني : صبر عن المعصية. 

الثالث: صبر علی آقدار الله التي ر والتي تولم. 

هذه آنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصیف 
وصبر على قدر ال كلها یحتاج إليها العالمون العاملون الدعاة. 

نم آورد المولف قول الشافعي 5 1 : (لو ما آنل الله " حْجَةَ على 
خَلقه الا هذه السورَة لکنتهم)؛ أي : لو ما آنزل الله كك من القرآن حجة 
على الخلق مع رسول الله 235 إلا هذه السورة؛ لکفی بها حجة لم؟ 

المراب: لأنها اشتملت على أن كل الناس آیلون إلى خسارة 
ووبال وملاك. إلا آهل هذه الاوصاف. وهم المومنون» مومنون 
بمَنْ؟ لا بد أن یکون هناك شيء یومنون به. ثم یعملون» یعملون 
على أي شيء؟ وبأي شيء؟ 

الهراب: لا بد أن يكون هناك سبيل» وهو سُنة النبي يلا 
وهناك تواص بالحق ودعوة إلى ذلك» وتواص بالصبر؛ أي: صبر 
عل سنا رو الات ای کل با بل الت .ای 
ربهم گت ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي وَكة. 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص٠٠5))‏ ومدارج الجا لكين ۱۱۸/۱ 0۱۱۱۵ وفتح 
الباري (۳۱۵/۱۱). 


وَقَالَ البُخَا 5 رَحِمََهُ الله تَعَالَى -: بَاتُ: العلل كبز[ الَو 
َالْعَمَل» وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تغالی: واتار أن ل له و 


لدب [محمد: ۰1۱٩‏ مدا بالعلم قَبْلَ القَوْلٍ َاْعَعَر © 
الح 


ثم ذكر قول البخاري ك في صحيحه: (بابٌ: العلم قبل 
القول والعمل) وساق قول الله كك: تادر آن لا اه وب 
َأَسَتَعْفرَ لد كه فبدأ بالعلم قبل العمل. والقول الذ 
الاستغفارء لِم ذكر الشيخ هذا؟ 


المراب: لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم» كلها شرح وبيان 
للواجب الآول» ألا وهو العلم فينبه طالب العلم على أن العلم 
مهم للغاية» حتى إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبد لا بد 
أن يعلم العلم الواجب علیه» وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسه 
بفضل الله كك إذا سئل عن هذه المسائل الثلاثة. 

فالشيخ که يريد أن يُبيِّن لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل 
المتعلقة بهاء فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري : 
(بَابٌ: الملع تب الْقَوْلِ وَالعَمَل)ء العلم قبل ولا شك. 


1 


)010( قال البخاري ا لي | - باب رقم :)٠ ٠(‏ (باب العلم 


قبل القولٍ والعمل ماع نم لآ إِلَهَ إل ان [محمد: »]١9‏ فبداً بالعلم). 
انظر: فتح الباري (۱۲۰/۱). 


شرح ۋلاأژة الأحول 


۳ 


اقا امه ها فا 


ولهذا قال ابن القيم 01 


وَالجَهِل دا قایل وشفافه 


نص مِنَ القّرآنٍ أو مِن سُنَةٍ 
وَالعِلمُ أقسّامٌ ثلاث ما لَهَا 
عِلْمٌ بِأَوْضَافٍ لاله وَفِعْلِهِ 
وَالأَمَرُ وَالنّمِيْ الَذِي هُوَ ينه 
وال في القّرآنٍ وَالسّتَنِ الي 


والّه ما قال امرّؤٌ مُتَحَذْلق 


وَطَبِيبُ داك اام الرَبّانِي 
فتن رابع والحق تبیان 
تک شتا للحي 


وَجَرَاوٌه بوم م المعادٍ المّانِي 


جَاءت عَن المَبعُوثِ بالفرقان 


بسوَاهمّا الا من الهذَيَانِ 
بين كه أن الجهل دا قاتل» ولكن بم يُزال الجهل؟ قال ؛ 
(نصنْ مِنَ القرآن أو من سنةک مَنْ ذا الذي يرشدك ویبیّن لك؟ قال : 
(وَطْبِيبٌ ذَاكَ العَالِمُ الرّتَانِي)» فليس هو كل منتسب للعلمء 
العالم الرباني» الذين ون ET‏ ال عمران» 
بقوله کك: ولک ووا ر ينا کتم موی الك ویما e‏ 


سوه [آل عمران: .]۷٩‏ 


نم ین العلم الذي تسعی [لیه ما هو؟ فقال 0 
منم باوصاف لاله زننیه ویک E‏ 

اقلا التوحید: توحید الربوبية» والالوهیت الا تیان 
والصفات. 


ثم العلم الثاني ما هو؟ قال: «والامر والنهی الذي هو دینه) 


(۱) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عیسی (۳۸۳/۲). 


دس ده 
يعني . الفقه » الأمر والنهي› والأحكام والحلال والحرام هذا 
الا العلم النافع . 

ثم الثالث» قال: (وَجَرَاوْه یوم المَعَادِ النّاني) الذي هو العلم 
یما يكون يوم القيامة. ووسائل ذلك . 


الشيخ كا يقول: (الْعِلمْ َبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل). فالعلم إذا كان 
قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل» وان كان العمل والقول 
قبل العلم» فربما كانت الأعمال والأقوال جبالاء ولكنها ليست على 
سبيل نجاة . 

ولهذا روك الامام ۳۳ في الزهد» وأبو نعیم وجماعة عن 
آبی الدّرداء طلیه؛ أنه قال: «يَا حَبَذَا نوم الاکیّاس وافطارهم. 
کیّف يَغْبنونَ سَهَرَ الحَمَقَى وَصَّوْمَهُمْ؟ ولمثقال ذرَةٍ ین بر مَعّ تقوى 
وَيَقِينء أَظمُ وَأَفضّل وَأَرْجَحُ مِنْ أممَالٍ الجبال عبادة ین 
لمُغْمَرِينَ”''» يقول: يا حبذا» يتمنى نوم الأكياس من هم الأكياس؟ 
المراب: (إِنَّ لله عبادا فطنا) هؤلاء هم الأكياس الأحياء قلوبهم 
وعقولهم صحيحة» یقول: «يَا حَبَّذَا وم الأكيّاس وفطارهم». وهم 
آهل العلی الأكياس نامواء والحمقی - على كلام أبي الدرداء نه - 


(۱) أخرجه الامام أحمد في الزهد (۰)۱۳۷ وأبو نعيم في الحلية (۰)۲۱۱/۱ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (۱۷۵۹/۷) من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن 
أخبره عن أبي الدرداء وله موقوفًاء وفي سنده مجهول. قال ابن القيم 15 : 
«وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من 
بعدهم في كل خير وين . انظر: الفوائد لابن القيم کل (ص١5١).‏ 


سهروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء له 
مع أولئك؛ لان أولئك عبدوا الله ك على جهل ‏ وهؤلاء عبدوا الله 
بعبادات قلیلة» ولکنها علم وبصيرة» فکانوا ام آجرا» حیث 
قال: «ولمقال ذرةٍ ین بر مع تقوى ویقین. أَعْظَمْ وَأَفْضَلُ وج مِنْ 
آمثال الجبّال عبَادةَ ین المترین). لهذا نقول: العلم في غاية 
الااهمیت 57 به قب آي شی ۰۶ خاصة العلم الذي يصحح العبادة» 
E‏ العقيدة» ویصحح القلب» ویجعل المرء في حياته شين علی 


© © @ 


۳ شرج ثلاثة الأصول 


الم - رَجمک الله -: أنه بح علی کل مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ 
00 ر کے 2 0 2 
تلم هَذِهِ النَلَاثِ مَسَائْلَ وَالْعَمَلُ بهن : 
الأولّى: أن الله خَلَقَنَا وَرَرَكَنَا ولم يَترْكُنَا ممَلا بل أَرْسَلَ لین 
رسُولا فمن أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ عَضَاهُ دَخَلَ الا 


سم 


وَالدَلِيل قولۂ تعالی: إا آزملا الک رسوا ها مک 6 
سل إلى عون رَسُولًا» [المزمل: .]٠١‏ 


۱ ی 


هذه المسائل الثلاث التي ذکرها الشیخ كآنه صلة لما قبلها 
وتمهید لما بعدهاء فأعاد وکرر بقوله: (ِعَلمْ رَحِمَكَ الله). وفي هذا 
ما فيه من التلطف بالمتعلمین» اعلم أنه يجب على كل مسلم 
ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل مع المسائل الأربع التي سبقت». 
وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة؛ لأن فيها 
بيان أصل الدين وقاعدة الدين : 

المسألة (الأولى): أن الله كك خلق الخلق لغاية» لم 
يخلقهم سدی ولا عبثا - سبحانه وتعالى عما يصفون ‏ بل خلق 
الخلق لغايةء قال 10 : «الی حا الموت ول بوک أك لسن 
تما [الملك: ۰۲۲ وقال کل : «افحیبثر أَنَمَا خلقتتک عبن وأتکه 
نا ل عون که االمومرن ۱۲۱۲۵ ا لغیر غاية ولغیر حكمة؟ 
وک رین لا رود وأنه لن یکون بعث بعد خلقکم» وأنه لن 


یکون ارجاع لکم إلى مَنْ خلقكم؟ هذا نب 
حكمة الله ك؛ لذلك قال كك بعدها: عل لله الْمَِكُ لحني 
[المؤمنون: »]١١5‏ فتعاليل الله عما يصفه به المبطلون. وسبحانه وتعالى 
عما يظنه به الجاهلون القادحون في حكمته. 

فالخلق إِذَا مخلوقون لغاية» ما هذه الغاية؟ الهواب: هي ما 
نها الله ك في قوله: وما عم قت أن ولإ إلا لدُون (© ما 
مهم من زق ۳ آن بطعمُون (۵] 7 ال هو راف دی الود 
لْمَتِينُ» [الذاریات: 5ه ۰]۵۸ فالله ۹ اکا ابش والانس إلا 
لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ ا لبم ایک لسن ع [الملك : 
۲ والابتلاء هو الاختبار. 


والسوال: الاختبار في أي شيء؟ 
الم اب : الاختبار في عبادته ‏ هل بعبد و حده 5 شريك له أم 


یتخذ الهة آخری معه ۲ 

وهذه مسألة ولا شك عظيمةء فالانسان خلق لهذه الغاية» لکن 
یحتاج إلى من يبَصّره بهذه الغاية» ویعلمه الحکمة من خلقه» ویعلمه 
کیف یصل إلى عبادة ربه علی الوجه الذي یرضی به ال كن عنه. 
شعت الله را سگرن ورين ناخ الخلق على خالقهم 
ويعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده» ويعرفونهم بالطريق التي أذن 
لمَنْ خلقهم أن يعبدوه بها 

قال الله ك لنبینا محمد وَيِ: #وما رساك ا 
ناس شد وزيا که [سباأ: ۲۸]» وقال يبك : 0 Î‏ 9 رسو 
شهدا ءا کک 6 اس إل عون رسلا [المزمل: ۰۲۱۵ وگل أمة قد خلا 


Ga‏ سس 
فیها نذیر كما قال ك : وان من خلا فا فيا نذیر که [فاطر : ۰]۲ 
ا م لوت ویار من عصئ .ويخوفه من 


واحتنبواً | 2920 [النحل: ۲ 


فثبت بهذه النصوص أن الله كك لم يترك الخلق وشأنهم بعد 
أن خلقهم» بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويَهْدُونَهُمْ ويبِصّرُونَهم 
الطریق التي يَرْضَى الله كك أن یعبدوه بها دون غیرها من الطرق 
الموصلة» وتلکم الطریق طریق واحدة» ليست بطرق متعددة؛ كما 
قال يك : سرب میم که 7 TCE‏ واه 
وهناك طرق أخرى» هي طرق آهل الضلال والجهل والغواية 
والهوی» آما الطريقٌ الموصلة إلى الله كك فهي الطريق التي جاء 
ها المرسلون من عند الله 35 ؛ وهو دين الإسلام العام كما 
قال ل : ل الیک عند أله الاک که [آل عمران: ۰۲۱٩‏ وهو 
الاستسلام لله كك بالتوحید والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 


فالرسل بَيّنوا للناس هذه الغایت ودلوهم على عبادة الله كيل 
وحده لا شريك له فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا 
الأصل؛ حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله كك بالطريقة التي 
يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله بك ؛ بي ا وس ۳ 
الا انين الان أن تح اولك الضان أن نت ۶ لیس 


(۱) انظر: النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية ک۵ (۱/ ۰6۷۳ وتفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۱). 


شرج ثلاثة الأصول E‏ 
الشاة أن هت انه نان همه الله ,35 مدغيها ال کون ويدفيها 
الضالون» کل قوم بعث فیهم الرسل عون أنهم يريدون وجه الله 
ویریدون ما عند الله ویحبونه» وربما یتصدقون ویصَلون ویدعون 
ویْصلون الرحم. وما فعل أهل الجاهلية - جاهلية العرب - من 
عن لكن لیس الضان أن :ام ر هه بولک الشان أن 
يحب الله ك عبده. لکن متی یکون ذلك؟ المواب: لا بد أن یبحث 
العبد عن سبیل محبة الله كك له وهذا السبیل بیّنه الله كك في 
قوله ون : فل إن کنر نحن ال زعمًا: تيعون طاعتة: 


حبك أله [آل عمران: ]"١‏ . 


فسبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل» واتباعهی وخاتم 
المرسلين نبينا محمد كله الذي ببعثته وبرسالته نسخت جمیم 
الرُسالات» ونسخت جميع الكتب من قبله يله فبقي للناس طريق 
واحد يصلون به إلى ربهم كِيْكَ؛ ألا وهو طريق محمد بلا إذ هو 
الواسطة العملية للاتباع للوصول إلى الله كك فمن اتبع واهتدى 
بغير هدي النبي ية - هذا النبي الخاتم - فهو من الضالين الذين 
SS REE‏ 


هذا الأصل الأولء وهذه المسألة الأولى عظيمة جذا؛ لأنها 
إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خيرء فيعلم أنه ما خَلِقٌ 
إلا لغاية» لكن ما هذه الغاية؟ الهواب: هي عبادة الله 
وحده لا شريك له كيف يعرف طريق هذه العبادة؟ الصواپ: باتباع 
النبي بياةء فتلخص الذین في هذه المسألة العظيمة. 


a‏ عو هه الا 
۳ مه هه لل ۰ ف 2 1 3 ١‏ 
وما أحسن قول ابن القیم كاه في نونیته بعد آبیات قال : 
چ 0 م ء0 ۳ 7 و 
فلواجدٍ كن واحدا في واجد اعني سبیل الحق والایمان 
3 ۳ ۳ 7 5 ۰ 2 ° 0 ك ۰ مھ 
(فلواحد) لله کک وحده دون غیره. (كُنْ واحدا) فى قصدك 
وارادتك وتوجهك وطلبك» (في واحد) في طریق واحد. 


قال بعدها: (أغنى سیا والایمان) الذي هو سبیل 
البي كله . 


(۱) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (5508/17). 


شرج ثلاثة الأصول e‏ 


0 ۶ و ی 9 ا ام و ۶ م ۳ ی 
7 ۳ ا ا 4م وى و 
ا ملك مفرّت و لا نبئّ سل . 


[الجن: ۰]۱۸. 


الشترح 

المسألة (الثانية: أنَّ الله كنل لا يَرْضى أنْ يشرك مَعَهُ أَحَدٌ فى 
عبادټه لا ملك مقر ولا تيئ مَرْسَل)ء فالکل عبيد لله يك . 

فالله کل إنما يرضى التوحید» ویرصی آن e‏ وحده دون 
سواه» فمن أشرك مع الله كك إللهًا آخر فقد نقض الغاية العملية 
- التی کلف بها من خلقه ومن إيجاده؛ قال كك: «#وأنَ المسعيد 
له 3 تدعوأ 6 دعاء ا ودعاء عبادة: ومع 1 حلأ . 

المساجد يفعل فيها شيئان: 

الأول : سوال الله کل ودعاوه» وهذا هو دعاء المسألة. 


الثاني: عبادة الله كك بأنواع العبادات: من صلاة الفرض 
والنفل» ومن التلاوة» والذكر»ء والتعلم والتعليم» ونحو ذلك. 

قال كك : وان الْمَسَحِدَ له المسَاجد أقيمت لله ويك ؛ لعبادته 
و حده دون عيره لا i‏ تدعو أ دعاء مسألة اس غير الله » ولا ددعو 
افا اعدا عم اله :وكيا ان الف لا ا له 


| ۳۰] شرج ثلاثة الأصول 
فکذلك فى المسجد وفی غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله نت . 

ودعاءً المسألة: هو الذي العام اق تب با الاش 
الدعاء» وهو المقصود إذا قيل: دعا فلان؛ أي: سأل الله كك 
وقال: اللَّهُمّ أعطني» اللَّهُمّ قني» اللَّهُمّ اغفر لي. ونحو ذلك . 

ما دعاءٌ العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ لأن المتعبد لله كل 
بصلاة آو بذکر هو سائل لله يل ؛ لانه انما ولي أو صام 
رک أن ذكر وتا رغ ف الا خر كانه سال الله كك القوابة 
لهذا یقال " الدعاء ی دعاء ا ودعاء عبادة . 


قا الله وق : «رتال ریم تمن آنتیب لک إن 
سرون عن عبادق es‏ جه داخرت 86 [غافر: »]5١0‏ قا 
أول الایة: ادون وقال كك في آخرها: ان ليت مكرود 
عن عبادق سيذحلوَ جهنم يفيت *» فدل على أن الدعاء عبادق 
آو هو العبادق ولهذا فسّر السلف الاستجابة في قوله كك : #ادعون 
1 (۲) . 


اد ديت 
3 في 


و م > 
و 


ر ۰ 


ماسب بمعنی : أعطكم ما سالتم آو ی ادعوني 


(۱) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله - في 
تيسير العزيز الحميد (ص۱۸۰): «واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء 
مسألة» كما حققه غير واحد منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما». 
وانظر: مجموع الفتاوى (5/ )5٠05‏ و(۰)۱۱/۱۵ وبدائع الفوائد لابن القيم 
E‏ )اوزاف ١87/1 oll‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري (5؟078/7)» وتفسير البغوي (/۰)۱۰۳ وتفسير القرطبي 
(۰)۳۲۲/۱۵ وزاد المسیر (۲۳۶/۷). 


یبحم وذا کانت في هذا التقسیم (ادعوني آثبکم) بهذا المعنی 
فیکون الدعاء هنا بمعنی العبادة؛ لا ھا هی التی یتعلق بها الثواب. 
واذا کانت الاچابة هنا بمعنی اعطاء الول یکون الدعاء هنا دعاء 
فا 


وهذه الما مقررة تقریوا ا اور 
ألا وهي أن قوله كك: وان الستجد له فلا تدعوا مع له أحدا» 
[الجی : ۰]۱۸ آنه يشمل نوعى الدعاء: دعاء المسألة 04 اه 


وقد جاء في الحدیث الصحیح عن النعمان بن بشیر له ؛ أن 
قال: «الدعاء هر ین وفى تعدا ها حاو عن 
انس له مرفو عا : «الدَّعَاءً مخ العبادة»( 


لظ 


إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يَصِل إلى الله كك باتخاذه 


(۱) أخرجه آبو داود »)١519(‏ والترمذي (7979. ۰۳۲۷ ۳۳۷۲)» والنسائي في 
الكبرى ٠ /٦(‏ ۰ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ والحاكم في الا( 0 
وابن حبان في صحيحه (۳/ 2)١1/7‏ والإمام ا ف المسند (5//ا2)7 (5/ 
۱ (:/۲۰۷) من حديث النعمان بن بشير ذبه. قال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه). وقال الحافظ في الفتح (59/5): (اخرسيه اضتحاشه السحة 
بسند جيد) . 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ والطبراني في الأوسط (۲۹۳/۳) من حديث انس بن 
مالك ونه؛ وفي سنده ابن لهيعة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»» وقال الطبراني: «تفرد به ابن لهيعة» . 


ا سس 
اا ا باتخاذه سه 2 وود یج ماما ال 6 
د زضی أذ شرك تمه اد في چاه لا ملك : يا 


شلك 


قوله: (لا مَلك مُقَرَبْ) حتى ولو كان جبريل ## الذي هو 
سيد الملائكة وأشرفهم وأعظمهم. (وَلَا تیم مُرْسَلْ) حتى النبي كللهِ. 

ودليل ذلك قوله 2#: فلا تَدَعْوأ مَمَ له آمداکی ووجه 
الاستدلال: أن كلمة (أَحَذدَا) نكرة جاءت فى سياق النهی» وقد تقرر 
أن النکرات إذا أتت في سياق النفی؛ آو التو أن الط 
أو الاستفهام فانها تم" فقول الله :لا نوا مع اه دا 
یدخل في قوله: که الملائكة والأنبياء. 


9ل ب ع کر مار او 00 1 


رال ال له فلا 


دعو مم أله حا [الجن: ۰1۱۸ فلا يخطر على قلب المسلم 
آو المسلمة آنه سكن آن يدعو عي ال آو آن معدي بغیر الله 


لا شك فیه ولا شبهة بدلیله» وهو قوله اه 


آو آن یتوجه الى غیر ال ياف نوع من ن¿ أنواع العبادات؛ حتى 
ولو او اما او را 


ومن المتقرر آن ثم فرقا بین ا والرسول""؛ فلیس کل نبي 


(۱) انظر: المسودة لآل تيمية (ص۰)۱۳ وروضة الناظر (ص۲۲۱). 


(۲) قال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في رات (ص۱۸) : «فالتبی هو الذي 
ينبئه الله» وهو ينبع بما آنباً الله به فان انق مم ذلك إلى من خالف آمر اله 


CL 
رسولاء بينما کل رسولٍ نبي» وقول الشيخ هنا: (ولا تب مرْسَّل) ؛‎ 
لان الرسالة آرفع درجة من النبوق تفر ستهها أن‎ 

النْبِينُ: هو من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين 
له. أو لم يؤمر بالتبليغ . 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع» أو كتاب» وأمر بتبليغه 
إلى قوم مخالفين. 

تداك یی هريد وقد کون مراد إلى ليق که اس 
َلك من سول و نی إلا إا تم ألقى امین ن مه 
[الحح: ۵۲] فاثبت آن الرسول مرسل وأن ا يقع عليه 
الارسال قال #لِة: وما أَرَسَلَنَا من للت من يَسُولِ» فبین أن 
(الرسول) یقع عليه الارسال. وقوله: «وّلا تبیْ» فيه أيضًا أن النبي 
يقع عليه الارسال؛ آي: يؤمر أن يبلغ ذلك لمن یوافقه هذا النبي 
e‏ با ای و یم 
یله فإدا بلغ مواقا وکان هذا ١‏ التبليغ امور به من الله و معه 


شرعء أو بعص شرع » فإن هذا لبی . 
وقد لا يكون مأمورًا بتبليغه إلى قوم موافقين» فقد يبلغ نفسّه. 
= ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم 


يُرْسَلُ هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول». وانظر: تفسير 
او کر ۰0۱۱و مسر تفسیر القرطبي (۲۹۸۸۷). 


e‏ شرح ثلاثة الأصول 
اا مه 0 ه و ۱ ۳ 1 ر ر 

النبي ی قال: «غرضت على الامم فجَعَل النبی والنبیّان يَمَرُونَ 

َع الط ال لیس مَعَه مد فقد یکون لأنه لم يُستجب 
له ) وقل يكون لآنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره . 


© © @ 


(۱) أخرجه البخاري (۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ »)٦٥٤١‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن 


۳ 
عباس ويا 


طا 
مَنْ حَاد 7 وَرَسُولَه» وَلَوْ كانَ قرب قریب. 
والاليل قوله تعالی: «لا عد توت منود بالّه اور 


مر م فرسره 


آلثخر وادُوت من كاد الله وَرَسُولك ولو کانوا ءاباءهم 5 
ال 


ع ار و ر وی > سوت ری ل ی 76 2 
اک او [خونهر ۳ ددا أؤلتيك حکتب 1 قلوبهم دایمن 
راهم بروج 9 وله مق حرق من 9 دام سار 
۰ دجو موه ۵ سج ۳1 سم 7 > رو 
TS‏ الله آلا .إن حرّت الله 


0 هم المقلحون [المجادلة: ۲۲]. 

الشترح 
المسألة (الثالثة: أنَّ مَنْ وَحَّدَ الله وَأَطَاعَ الوَسُولَ وب وین 
الاسلام لا حور له أن يَوَالِي مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَرّبَ 
قریب») ولو كان ذلك آباه آو آمه آو آخاه أو أخته و قریبه» وذلك 

00-7 الله 05 
ده میا ۰ هماع از 1 ا ب مها 1 0 ا هک ی و 
2 سك مرو 
7 


سن 2 و وم ا 7ار إن . و2 ا 
2 ید 0 نوت ا e‏ لاخر مں 


إن اشا الك ل اليس ون له ینک ازلیك 
الظلموت# [العوبة: ۲۳]» وقال ويك : وس بوم يك لم من 
[المائدة: ۰5۱۱ ۳۹ در البهود والنصاری. 


Ka‏ م امصخ 


الولاء لو وللإيمان» والبراءة من المي كن والشركة ولهذا 
یعرف علماؤنا الإسلام: بأنه الاستسلام لله بالتوحید» والانقياد له 
بالطاعة. والبراءة من ار وأهله. 


وهاهنا تنبيه: في بعض نسخ كتاب الشيخ عرّف الإسلام بهذاء 
وقال فى آخره: ترفن من اجره وآهله) والمعروف عنه فى 
النسخ اتف تین لس کرت علی العلماء: (البراءة من الشرله 
وأهله)؛ لأن البراءة تشمّل ل وزيادة» وهي مت 
لقول الله یك : ولد فال هم لاه ودوك وه نی باه مما بثو © 
1 ای فطرّی ان سین [الزخرف: ۰۲5 ۲۷]. 


قال هنا: لا يجوز لمَنْ وخد الله وأطاعَ الرسول» واتبع دين 
الإسلام» أن يوالن أحدا من المشركين. 

(الموالاة) معناها"": أن تعخده ولیا» وأصلها من الولاية 
والوّلاية هي المحبةء قال كيل : مالك الولية له ی که [الکهف: 
[¢٤‏ آي : هنالك المحبة والمودة اة له الحق. فأصل الموالاة 
المحبة والمودة؛ ولهذا استدل بقوله لك : 
راو الآخر يُوآدُورت من سحاد أل [المجادلة: ۰۲۲ ففسّر الموالاة 
بأنها المُوادّة» وهذا معناه: أن أصل الموالاة في القلب» وهي محبة 
الشرك آو محبة آهل الشرك والکفر. 


3آ جد 8 يموت بل 


ص 


(۱ فا ابو شتوو الى اسان E E A‏ 
الولاة والوّلية والنَّوَلّي والولاء والولاية والوّلاية. والولی: القَرْبُ والدنٌُ). 
وانظر: مختار الصحاح ضر 7 


فأصل الدين أن من دخل في (لا الله إلا الله) فإنه يحب هذه 
الکلمة وما دلّت علیه من التوحید» ویحب أهلها» ویبغض الشرك 
المناقض لهذه الکلمة» ویبغض آهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنی 
الموالاة والمعادات» وهي بمعنی الحب والبغض. فإذا قيل: الولاء 
والبراء في الله هو بمعنی الحب والبغض في الّه» وهو بمعنی الموالاة 
والمعاداة في الله؛ ثلائة بمعنی واحد» فأصله القلب؛ محبة القلب. 
لذا اث القلب الشرك صار موالیّا للشرك. واذا آحب القلت آهل 
الشرك صار هو الا لاهل الشرك. کذلك ذا آحب القلب الایمان صار 
مواليًا للایمان» واذا آحب القلت الله 
القلبٌ الرسول ئة صار وليّا وموالیّا للرسول با وإذا أحب القلبٌ 
المؤمنين صار مواليًا وولیا للمومنین؛ قال 3# : مانا ولیک امه ورسولة. 
والب امَو لب يقيمُوت صلا ینود الدَكاء وهم عون ل ومن یت الله 


م 


ورسوله. وَاَلَدِينَ ءامنواً فان حرّب ألو هم ألغللبون#ه [المائدة: ۰۵۵ 55]؟ آی: 


له صار مواليًا لله» واذا أحب 


من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 


أما حكم الموالاة: فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة 
العلما بن قالوا: تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمین"": 


(۱) سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن - رحمهم الله عن الفرق 
بين الموالاة والتولي. فأجاب رنه : «التولي كفر يخرج من الملة. وهو کالذب 
عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ گبل 
الدواة أو بّري القلم أو التبشش لهمء أو رفع السوط لهم».اه. انظر: الدرر 
OTT‏ 


]| 44 ] شرج ثلاثة الأصول 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله هل : وس 
سوم يك لاه > [المائدة: ۰]0۱ یقال: تولاه تولیا؛ فالتولي 
معناه: محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الکفر وأهل الکفر 
أو نصرة الکفار على أهل الایمان قاصدًا ظهور الکفر على 
الاسلام» بهذا الضابط یتضح معنی التولي» وهو کفر آکبر وإذا كان 
من مسلم فهو ردة. 

ما معنی التولی؟ الصجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك 
- لاحظ العطف بالواو - آی: يحب الشرك وأهل الشرك جميعًا 
مجتمعة» آو آلا بحب الشرك ولکن بنصر المشركٌ علی المسلم» 
قاصدًا ظهور الشرك على الاسلام» وهذا الکفر الاکبر الذي إذا فعله 
مسلم صار ردة في حقه والعیاذ بالله تعالی . 


القسم الثاني: الموالاق والموالاة المحرمة من جنس محبة 
المشرکین والکفار؛ لأجل دنياهی أو لاجل قراباتهم» أو لنحو 
ذلك» وضابطها: أن تکون محبة آهل الشرك؛ لاجل الدنیا 
ولا یکون معها نصرةٌ؛ لانه إذا كان معها نصرةٌ على مسلم بقصدٍ 
ظهور الشرك على الاسلام صار توليّاء وهو في القسم المُکُفُر 
فان آحب المشرك والکافر لدنیا» وصار معه نوع موالاة لاجل 
الدنياء فهذا محرم ومعصية» ولیس کفرا؛ دلیل ذلك قوله 3 : 
یا ان ما لا تَنَحِدُواْ عذوى دوم أولياء نلفوت إلتهم بالموددکه 
[الممتحنة: ۲ : 


قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالی -: آثبت الله كك في هذه 


الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار 


شرج ثلاثة الأصول 
1 5 1 )۱( 
أولياء بإلقاء المودة لهم : 

وذلك كهنا جاء و فى افد وفي افير في قصه 
حاطب اه المعروفة 1 آرسل بخبر رسول الله کل - وهذه عظيمة 
من العظائم - للمشرکین لكي يأخذوا حذرهم مِنْ رسول الله وق 
فلما کشت الام قال النبی كَل لحاطب ولي : «يَا حَاطِت ما 
حَملك عَلى ما َنَعتَ؟»؛ فدل على اعتبار القصد؛ لأنه إن كان 
قاصدًا ظهور الشرك على الاسلام» وظهور المشرکین على 
الال فا یکین اننا نا وک ان وان كان له متمد اخ .قله 


حکمه . 
قال له مستبيئًا الأمر: «يَا حَاظِبُ ما حملك عَلَى ما صَنَعْتَ ؟) 
قَالَ: یا رَسُولَ الله ما لِي أن لا أكون مُوْمنّا بالله وَرَسُولِهِ وَلکني 


ازفث آن َون لي مِنْدَ مغ با عن آهلي وَمَالِي ویس من 
ا اد او در از مد 5 م مَنْ يَدْقَعٌ ال به عَنْ أَمْلِهِ 


(۱) قال الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله -: ۰.۰.۸ .فدخل 
حاطب في المخاطبة باسم الایمان ووصفه به. وتناوله النهي بعمومه وله 
خصوص السبب الدال على ارادته معه أن في الاية الكريمة ما یشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاق وأنه آبلغ ال بالمودة» وآن فاعل ذلك قد ضل سواء 
السبیل» لكن قوله كله : اصَدَفَكُمْ خَلوا سَبِيلَها ظاهر في أنه لا يكفر بذلك 
وإذا كان مومنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض 
دنيوي» ولو كفر لما قال: «خلوا سبيله».اه. انظر: الدرر السنية في الحو 
النجدية (4۷۳/۱). وانظر أيضًا: تفسير القرطبي (۰)۵۲/۱۸ وأحكام القرآن 
للجصاص (08/ ۳۲۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حدیث علي له 


SE‏ سل 


ماه . قَالَ: ١صَدَقَ‏ ولا تقولوا له إلا خیرا». ال عمر: یا رَسُولَ الله 
دَعْنى ات عَنَقّ :هذا الْمُتَافق. قَالّ: هد شهد درا وما يدْرِيك 


۳ 2 م ۰ وه بت 1 E‏ م ره سم ووه 0 
لعل الله آن یکون قد اطلع على اهل بد فقال : اعملوا ما شئتم فقد 


قال الله بك في بیان ما فعل حاطب وله : ومن یف منک 


1 7 و سل که ال يعني : حاطيًاء ففعله ضلال . 


1 حاطا یی اد ما وگن حاء و ۳ 


۹ 0 > 


7 9 ۹۹ 030 
ما شتتم فقد عفرت E‏ 


قال العلماء ۳": لعلمه كك بأنهم یموتون ویبقون على الاسلام. 
دلت هذه وب وهي فوله إةَ: ديام لین اموا | لا دوا عَدَوْى 
و رک اولام تلق ت بت الم بالود و [الممتحنة: ۰1۱ مع نيان شتا بو نيا 


من قصة حاطب أن القاء المودة للكافر لا یسلب اسم الایمان؛ 


(۱) أخرجه أبو داود (4106)» والحاكم في المستدرك (۸۸/4) والإمام أحمد في 
المسند (۰)۲۹9/۲ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۹۸/۲). 

(۲) نقل الحافظ عن القرطبي قوله: «وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من آخبر 
عنه بشيء من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا 
ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ويعلم 
ذلك من أحوالهم بالقطع من يتحقق على سِيّرهم». انظر: فتح الباري (۸/ 
۵ وأحكام القرآن للجصاص (7””77/0). 


ا 
لأن الله ناداهم باسم الإيمانء فقال: ايها لب که [المُمتَحئّة: ]١‏ 
مع إثباته كلك أنهم ألقوا المودة. ولهذا استفاد العلماء من هذه 
الآية» ومن آية سورة المائدة : وه ون بترم سکم مه [المائدة: ۲۵۱ 
ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ : 3آ تحد فوما ما يموت باه 
والْور الآخر نوادوت من سحاد ال که [المجادلة: ۲۲]؛ إن الموالاة 
تنقسم الی : تول وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام: منه تول وهو 
المُكفر بالضابط الذي ذكرثّه لك ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل 
تیا ر ك 


وللمؤمنين» وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور 

اللانيا» فاذا عامل المشرکین آو عامل الکفار فی امور الدنیا» انما 

تکون تا ظاهرة بدون ميل القلب» آو محبة القلب ؛ لن یت كك 

حمل قلبّا فيه مسبّة الله كِنَ. وهو ساب لله كك بفعله إذ اتخذ 

مع الله كك إلها آخرء والمؤمن متول لله كك ولرسوله وللمومنین 

فلا يمكن أن يكون فى قلبه مُوادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله . 
هذه الثلاث مسائل من المهمّات العظيمات : 


الآولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقه. وإذا علم الغاية» يعلم 
الطريق الموصلة لانفاد هذه الغاية. 

الثانية: أن يعلم أن الطريق واحدة. وأن الله ك لا يرصى 
الشرك به» حتى بالمقربين عنده» والذين لهم المقامات العالية 
عنده ا لا یرضی آن يشرك معه آحد. 


5-2 شغ ۱ 
الثالثة: ألا يكون في قلب الموخد الذي وخد ال وأطاع 
الرسول؛ وخلص من الشرك. ألا يكون في قلبه محبة للمشركين . 
هذه الثلاث هي أصول الاسلام بأحد الاعتبارات» نسأل الله ل 
آن یجعلنا ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادّا وانقیادا. 


© 48 @ 


ف ا كك 


ت 
لیا سم 


الم - أَرْشَدَكَ الله لطاعته - أن الحَنيفبَة ِلَةَ ابرامیم 42لا : 


رجو سم ê‏ 


0 


َنْ تَعْبّدَ الله وَحْدَهُ مُحْلِصًا له الدّينَ» وَبِدَّلِكَ أَمَرَ ا الاس 
وَخَلَقَهُمْ لها کما قال تَعَالَى: وما لت ال ولإ إا يعدو 
[الذاریات: ۰۲۵7 ومعنی (بعبدون) : د ۳ ینواعت ما أو الله به 
وجا وَهُوَّ: إِفْرَادُ الله اباد ة وَأَعْظَمُ ما نَهَى عَنْهُ الشرك؛ وَهُوَ 
2 یر مَعَه٬‏ وَالدَلِيل قَوْ له تَعَالَى : «وواعبدوا آله ولا شترا بد. 
سيا که [النساء : 0 


۱ شرح 


قوله: ( إِعْلَمُ - أَرْشَدَكَ الله لطاعته -) فيه تلف ثالث منه كاله ؛ 
حيث دعا للمتعلم بقوله: (أَرْشَّدَكَ الک وهذا الذي ينبغي على 
المعلمين أن يكونوا متلطفين بالمتعلمين؛ لأن التلطف والتعامل معهم 
بأحسن ما يجد المعلم يجعل قلبَ المتعلم قابلا للعلمء مُنفتِسَا له. 
مقبلا عليه . 


ويقول 415: (أَنَّ الْحَيِيفِيَةَ مِلَةَ إِبْراهِيمَ #4#) هي التي 
أمر الله كك نيه كي وأمر الناس أن یکونوا علیها قال ك3 : لثم 
اوح ریک آن انم له لهي 4 [النحل: ۰۲۱۲۳ وملة إبراهيم 
هي التوحيد؛ لأنه هو الذي ترکه فیمن بعده؛ حيث قال ويك : وإ 
ال هم بيه وفوّیهه نی ب ينا َبْدُونَ © لا نی فطرن كه 
سَيَبّرِيِنِ» [الزخرف: ۰۲5 ۰]۲۷ هذه الكلمة "۳ ا بدو لاک 


إلا الى مرن ِنَم سيين اشتملت على نفي في الشق الأول: 
نی برآ هما َعَبثوك# البراءة نفی» واشتملت على إثبات في 
الشق الثاني : إل الى فطرن# فتبرأ من المعبودات المختلفت 
وأثبت أنه عابد للذي فطره مخ وهذا هو معنی ۳ التو حید» 
ولهذا قال كك بعدها: «وجعلها کمَة مييه فى عقیه. للم زجعو 
[الزخرف: ۲۸]؛ آي: لعلهم يرجعون إليهاء وعقب إبراهيم 4ل منهم 
العرب» ومنهم آتباع الأنبیای فهو آبو الأنبیاء؛ آي: أنه أب لأقوام 
الأنبياء» «وجعلها كمة باه فى عَقیه للم برجمو إليها . 


وهذه الکلمة هي كلمة التوحید (لا الله إلا الله)"'؟؛ لأن 
التوحید هو ملة ۳ نو (لا إلله إلا الله). معناها: ما قال 
إبراهيم 84: نی بر يما مثو © لا ازى رنه ذ (لا إلله) 
مشتملة علی البراءة من کل اله عبد» ول الله) إثبات للعبادة» إثبات 
لاد | لله وده هو نما سرا لهذا تقو ل لعلو 4 زلة هرا ابن 


(۱) قال ابن اد في بدائع الفوائد :)١55/١(‏ فقوله: لا أعبد ما تََبَدُوتَ) براءة 
محضة لول ار عیدوت ما ده انات أن له معبودًا يعبده» وأنتم بريئون من 
عبادته. فتضمنت النفي والاثبات وطابقت قول إمام الحنفاء : لتق بر مما 
بو © الا الى مَطرن». وانظر: منهاج السّنّة النبوية (0/ 6۳4۷ وطریق 
الهجرتين س ومعنی لا إله إلا الله للزركشي (ص۰)۸۳ وعمدة القاري 
للعيني »)١۳۳/١(‏ ومولفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ك (۱/ 
»ع وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۵۷). 


(۲) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (57/76). 
(۳) قال الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (۳۹/۱): «لا إله إلا الله؛ أي : لا معبود 
بحق في الوجود إلا الله» فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة» وإلا الله إثبات _ 


وا لال سس هل 


با اوت او مکی الا الله ومعنى ذلك: 3 كل 
انعو شا ا انعر الحقء قال ك : درك ی بارک ان هو 
ال وک OE ara‏ اابتطل ا 2 
کیره [الحج: ۰۲0۲ ذلك هر و نک ولكونه كيين هو 
الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال: (لا الله) 
لا اله بحق» أو لا معبود بحق؛ لکن ثم معبودات بغیر الحق» ثم 
معبودات بالباطل» ثم معبودات بالبغي» بالظلم والعدوان» لکن 
المعبود بحق ينفى عن جمیع الالهة الا الله كك فانه هو وحده 
المعبود بحق . 

هذه الکلمة هي التي آبقاها ابراهیم #4 في عقبه» وهذا مراد 
الشیخ کل بما ذکر وین أن أعظم الواجبات: أعظم ما آمر به 
إبراهيم الخلیل ل وما آمر به النبي ی التوحید""» وأعظم ما 
نهی عنه الشرك ومعنی ذلك أن اعظم دعوة الانبیاء والمرسلین من 
ابراهيم #4 بل من نوح 4# إلى نبینا محمد يلد أعظم ما يدعى 
إليه من الامر هو الامر بتوحید الله كك وأعظم ما ینهی عنه ویومر 
الناس بترکه هو الشرك فاعظم ما أمر به التوحيدء وأعظم ما 


= للمعبود الحق ». وانظر: تفسیر الطبري (۰)۸۱/۲4 وتفسیر آبي السعود 
(۱/ ۰۱۰ وفتح القدیر للشوكاني (۰)۲۷۱/۱ وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب 
التوحید (ص ۵۳). 

(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية کلث: «اعظم ما دعا الله الخلق إليه في کتابه ودعت 
إليه الرسل هو: التوحید» وأعظم ما نهی عنه: الشرك» وهو أصل دعوة الرسل 
وأساسها ورآسها وأکمل ما فيها وبه بعث الله جمیع الرسل» كما قد صرح به 
القران في آکثره فهو مملوء به». انظر: الرد على البكري (۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 


Ea‏ عنم نس 


ين عنه الشرك؛ لآن التوحید هو حق اله ا ومن آجله بعشت 
الرسلء #وَلْمَدَ بعتا فى ڪل أَمدِ رولا أت اغبا أله واجتیر 
وت که ا ك ول هت الل ان سر لام أن 
تقول للناس : اعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا الأمرء *#واحت‌نیوا 
نموت ه اترکوا الشرك ومظاهر الشرك . 

إذا؛ أعظم مأمور به هو التوحید. وهو أعظم ما دعا إليه 
الرسل والأنبياء من نوح ## إلى نبيّنا محمد لاء وأعظم ما نهي 
عنه من المنهيات هو الشرك؛ وذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي 
عبادة الله كلك وحده» فصار الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق 
بأن يَعلم وأن ينْفِذ غاية الله كك من خلق هذا المخلوق. 

والنهي عن الشرك معناه: النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق 
بطريق أو بفعل يخالف الغاية» وهذا ولا شك كما ترى يقود إلى فهم 
التوحيد» وإلى فهم حق الله كك وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون 
الفهم؛ لأنك تنظر إلى أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله وهو أعظم 
ما یدعی إليه» ونهی المرء عما يصده عما خلق من آجله هذا أعظم 
ما ينهى عنه» ولهذا كانت دعوة المصلحين» ودعوات المجددين على 
مر العصور بهذه الأمة هي في الدعوة إلى التوحيد ولوازمه والنهي 
عن الشرك وذرائعه. 


سس سب ا 


2 5 و سم ۳ 2 يو 2 71 ۳ و ۳ زر 
تن بف و ص ر 
و و م یم 2 


سم 9 م 2 ۳ 2 ۳ م 92 ر و رن ا 
معرفتها؟ فقل : معرفة العید رده » ودینه » و سبه محمدا ا 


4 + 
وم 


الشرح 


قوله: (فَإِذَا قیل لك: ما الأَصُولَ التَّلَانَةُ) هذا ابتداء من 
المصنف ین لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة» وما قبله من 
المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود. من بیان الواجیات 
الأربعة» ثم الواجبات الثلاثة» ثم ما یتصل بذلك. 


وهذه الرسالة صنفت لبیان الاصول الثلائة؛ ألا وهي مسائل 
القبر؛ مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيك؟ والجواب علیها في هذه 
الرسالة» بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على 
هذه الاسئلة الثلائف فمن كان عالمًا بما في هذه الرسالة من بیان 
تلك الأصول العظام كان حَريا أن پثبت عند السوال؛ ذلك لانها 
قرنت بأدلتهاء وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح”"'؛ أن من 
المسؤولين في القبر من یقول: «لا أَدْرِي سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ شيئ 


ما 


۹ 
ال الما لها المنكون فى رت نت الام 
۱( أخرجه البخاري (A)‏ ومسلم (405) من حديث اا لا وفی البات من 


حدیت 0 والبراء بن عازب را 


)۲( قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -_ 


بقولون شبکا فقاتهن على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه 
المسائل الثلاث» جواب (من ربك؟)؛ أي: من معبودك؟ وجواب 
(ما دينك؟)» وجواب (من نبيك؟)؛ ولهذا فان الشیخ الامام كاه 
بعد کل مسألة مما سيأتي» يذكر الدلیل من القران» وقد بینا في آول 
هذا الشرح آن المومن یخرج من التقلید» ویکون مستدلا لما یعلمه 
ویعتقده من هذه المسائل بالحق. إذا علم الدلیل علیها مرة في 
عمره» ثم اعتقد ما دل عليه الدلیل» فان استقام على ذلك حتی 
موته» فانه یکون مؤمناء مات على الایمان. 

ولا یشترط استمرار استحضار الدلیل والاستدلال» كن الواجب 
أن یکون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث عن 
دلیل واستدلال ولو لمرة في عمره» ولهذا یلم الصغار والأطفال عندنا 
رسالة الأصول الثلائة الأخرى التي فیها جواب أيضًا مع بعض 
الاستدلال بأقصر مما هنا یعَلَمُون جواب هذه المسائل الثلاث» حتی 
إذا بلغ الغلام أو الجارية» فإذا هو قد عرف عن دلیل واستدلال . 


= في تيسير العزيز الحميد (ص558): «يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
ومن شهد أن لا إلله الا الله وأن محمدًا رسول الله» لكن جاءت مقيدة بالقيود 
الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما 
يقولها تفلیدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند 
الموت وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما في الحديث: «سمعت الناس يقولون شيئًا 
فقلته» › وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» . وانظر: الإحكام 
لابن حزم (/ ۰۲۹۲ ومجموع الفتاوی (۰)۲۰۰/4 وفتح الباري (۲۰/۳)) 
وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۷۳). 


شرج ولأثة الأصول 


قال که : (فَإِذَا قِيلَ لک: ما الأصُول التَلَانَةُ التي يَحِبُ عَلَى 
لْانْسَانِ مَعْرِقَُهَا؟ كفل مَعْرِفَة لد رب وویته وليه مدا e‏ 


قولةة ا(معرفة الیل ر اى مر اليد موه ان 
الربوبية في هذا المقام يُراد بها العبودية» لِمَ؟ الصواب: لأن الابتلاء 
اتاد و الرس 9 5 : ۽ معاني الربوبية "۰ ألم تر أن الله کل 
قال: طقل من رگم من امل اي ی ينيك انع الاک ويد 
شج لح من میب :۳ يت یت أل وسن بير الأ 2 
07 هذه مقتضیات الربويية و ا [یونس: ۰۲۳۱ المشرکون 
في كل زمان لم یکونوا ینازعون في توحید 0 :19 في ربربيت» 
فشر العلماء سؤال القبر: من ربك؟ بمن معبودك؟ لم؟ وقد 

سئل الشيخ الإمام ین عن الفرق بين الربوبية والالوهیت فكان من 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل في درء التعارض (۳۹۸/۷): «ولهذا لم يرد 
التکلیف بمعرفة وجود الصانع» وانما ورد بمعرفة التوحید ونفي الشريك «آمرت 
أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا اللهاء کر أنه لا له الا نک 
اجون ۲۱۹۰ بوليذا با میج را ميق الوا وبين الخلق في التوحید 
ونفي الشريك كلم یا دا ذى اه ده کرد وین ملد بد اموا 
SN E‏ فعله ارت قرف نی لا مرت اف خر 
ولا کر ال من دونو دا هم یرود [الزمر: ۰۲40 لوا دک ریک في 
فان وحده ول علخ آبترهر فوا [الاسراء: 47]. وانظر: الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية (11/۲ - ۰7۷ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۵۲). 


(۲) قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لله : فقول الملکین للرجل في ال 
من ربك؟ معناه: من اليك ن الربوبية التی آقر بها المشرکون لا یمتحن 
ال هاا انظ آلترن السقه ۱۵۱۳۰6۱۰۱۱۸ ): 


‌ شرج ثلاثة الأصول 


جرا انل همم لفط وذلك أن الووويية اهاط و 
إذا آفردت فانه يدخل فيها الألوهية؛ لأن الربوبية تستلزم الالوهیت 
وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» والألوهية تتضمن الربوبية»؛ لأن 
الموحد لله ك في ألوهيته هو ضمنا مقر بأن الله ك واحد في ربوبیته» 
ومن أيقن أن الله كك واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرا 
بان الله ك واحد في استحقاق العبادة؛ ولهذا تجد في القرآن أكثر 
الایات فیها إلزام المشرکین بما آقروا به» ألا وهو توحید الربوبية على ما 
آنکروه ألا وهو توحيد الالهية ۳ من مثل قول الله وك : وین سالتهم 


رح م مس 


م ی ی ا ی جر چ رز 2 7 مب 
من حل السّمنواتٍ والارض لیقوارک له [الزمر: ۳۸]ء هذا توحيد الربوبية. 


AT DS 1‏ ا عت ددم و مس اه ار او 
وا سا ال مرس هر رس مک ا ا کے وو و روس © 
بض هل هن ڪشقت ضر او أرادق رة هَل هرگ منيكتث رید 


ما ررم مر ۶و سر ره 


!0 حسى أله علو سول الْمنَوطونَ» [الزمر: ۰۲۳۸ قال: قل 


ت 


اريشم والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها" "۰ وما قبلها هو 


(۱) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله في العقيدة (ص۰)۱۷ والدرر 
السنية »)787/١(‏ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية (ص7١).‏ 

(۲) قال ابن القيم كَنهُ: «وهذه طريقة القرآن الكريم یحتج عليهم بإقرارهم بهذا 
التوحيد على ما أنكروه من توحيد الالهية والعبادة». انظر: بدائع الفوائد (؟/ 
۲ وإغاثة اللهفان (؟/75١)»‏ ومجموع الفتاوی (۰)۳۷۷/۱۶ والدرر 
السنية (۲/ ۰6۷۳ وآضواء البيان للشنقيطي (۱۹/۳). 

(۳) قال الالوسي: «فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر وقال بعضهم: التقدیر إذا 
لم يكن خالق سواه تعالی فهل یمکن غیره کشف ما آراد من الضر؟ وجوز أن 
تکون عاطفة على مقدر؛ آي: آتفکرتم بعدما آقررتم فرأيتم ما تدعون». انظر: 
روح المعاني (1/۲4). 


شرج ثلاثة الأصول - 
توحيد الربوبية» وما بعدها هو توحيد الإلهية؛ ولهذا فى القرآن يكثر 
ENE SS‏ 
ألا وهو توحيد الإللهية؛ لهذا قال ك: ولا يامرك أن تنخذوا 
که ولت اا يمرم پالکفر بعد لد أن موه [آل عمران: 
۰ المعنى المقصود ب «اربَه؛ أي: معبودون» وكذلك قوله جه : 
ادوا ج رهم اباب من دویت 1 [التوبة: ١۳]؛‏ 
يعني : معبودین" '“؛ لأن عدي , بن حاتم لما قال للنبي وَل : (إِنَا لم 
نَعْبّدْهُمْ) ففهم معنی الربوبية في الآية معنی العبادة» وهذا هو الذي 
يفهمه من يعرف اللسان العربي» فقال النبي 5ه 7 3 ا 
اح الله فُتحرموته جلو ما حرم الله 4 توت قَالَ: (بَلى)؛ 
قَمَالَ: «فْتلك عبادتهم» ۳ . 


( وفي اه( ۱.۱/۱ «وسئل: عن قول الشیخ» في تسمية المعبودات 
أربابًا» إذ الرب یطلق على المالك» والمعبود؛ وعلی الا وکل اسم من 
أسمائه و له معنی یخصه بالتخصیص. دون التداخل والتعمیم. فأجاب 
- آي: الامام محمد بن عبد الوهاب كله -: الرب والاله في صفة الله تبارك 
وتعالی متلازمه غير مترادفة؛ فالرب من الملك والتربية بالنعم والاله من 
التأله» وهو القصد لجلب النفع ودفع الضر بالعبادة» وکانت العرب تطلق الرب 
على الإله» فسموا معبوداتهم أربابًا لأجل ذلك؛ أي: لکونهم یسمون الله رب 
بمعنی إِلهّاء والله أعلم». 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۳۰۹۰ والبيهقي في الکبری (۰)۱۱۱/۱۰ والطبراني في 
الكبير (۱۷/ ۰٩۲‏ واللفظ له وا دن ان حاتم في تفسیره (7/ ۰۱۷۸۶ 
والطبري في تفسیره (۱۱/۱۰). قال آبو عیسی : (هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ب بن آعین لیس بمعروف في 
الت 


۸ شرج 506 الأصول 


إِذَا؛ الربوبية تطلق ویراد منها العبودية في , بعض المواضع 
تارة بالاستلزام وتارة بالقصد. 
رة ١‏ م وتارة ؛ 


تخر هلماتنا فان ۰ ان لفل ال توش والودوسرة مک أن 
يدخل في الالفاظ التي یقال: إنها إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 


مر يلير 


قال الشيخ اغ هنا : (فقل: مَعْرِفَة ام رت وَدِيئّه ونبيه 
مَحَمدَا َلِِ) والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر 
المواضع آما فى حق الله كل فإنه - سبحانه ‏ یوصف بالعلم. 
ولا یوصف بالمعرفة"؛ وذلك لأن العلم قد لا يسبقه جهل» بینما 
المعرفة یسبقها جهل. عرف الشيء بعد أن كان جاهلا به» لکن 
العلم قد لا یسبقه جهل به» ولهذا یوصف الله بك بالعلم ولا یوصف 
بالمعرفة . 


آیضا يقال: إن التعبیر بالعلم آوجه في المواضع التي یحتاج 
فیها إلى التعبیر بالمعرفة؛ وذلك لآن المعرفة آکثر ما جاءعت فى 


(۱) انظر: مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب كل في العقيدة (ص ۰)۱۷ والدرر 
السنية (۰)0۸/۱ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية - (ص ۱۷). 

() قال ابن القیم ك في بدائع الفوائد (۲۹0/۲): «فالفرق بين إضافة العلم إليه 
تعالی وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الافراد والترکیب في متعلق العلم 
وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها انما تستعمل 
فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول آو عزوف عن القلب» فادا ر وحصل 
في الذهن قیل عرفه أو وصف له صفته ولم یره فاذا رآه بتلك الصفة وتعینت 
لي 


an 


القرآن مذمومة؛ لأنه يتبع المعرفة الإنكارء أما العلم فأوتي به في 
ی 2 9 و ع رور < ص ے م مرح ورګ yy‏ مرت 

القران ممدوحا قال كك : #الذر اسهم الکتب صو كنا یعرفورت 

هم آلزین يروا نم فهِم لا ورمون [الأنعام: ۰۲۲۰ فهنا وصفهم 


لح جر م ال« سا سه 
ت 


بالمعرفة» ثم بین أن معرفتهم لم تنفعهی وقال كك : #يعرفون نعمت 
لَه ثد جریا رهم الكفرود4 [النحل: ۰۱۸۲ لكن العلم أثني 
عليه في القرآن» وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت فيها 
نوع ذم لهاء لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه قد جاء في الحديث 
الصحيح الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن؛ أن النبي ييه قال له: 
«لیکنْ اول ما تَدْعُوهُمْ له عِبَادَةَ الله فادذا عرفوا الله كَأَحْبِرْهُمْ أَنَّ الله 
المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخر""*» لكن 
التعبير بالمعرفة ‏ كما استعمله الشيخ یال هنا صحیح ؛ وذلك لانه 
قد ورد الاستعمال به» وان كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة 
۳ 


کی سا 
ير 


الها (مقرنة ان ی و رو 
مَحَمَّدًَا كلِ) هذه الأصول الثلائة هی التی سيأتى تفصیلها والجواب 
علیها . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۵۸ ومسلم (۱۹) واللفظ له. 
EE‏ 0ه فيه ای کی َوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَى آن 


0 
شل ٭ م ه مج 6 8 و 


صَلَوَاتٍ في يَوْيِهِمْ لهم . 


ذا قبل لك: مَنْ رَبُك؟ فقل: : ري الله ۳ رباني وَرَبَى 
جميع العالمين بنِعمه. 8 مَعْبُودِي لیس لي مَعْبُودٌ سواه. 


وَالدَلِيِلٌ قَوْلَهُ تعالی: «الصند له رب العايرت» 
رور ۱ ۳1 فر 2 
[الفاتحة: ۲۲+ وکل ما سوّی الله عَالَمْ وَأَنَا وَاحِدٌّ مِنْ لک الْعَالّم. 


الشترح 


بدا يشرح که ویْفْصّل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال 
والجواب؛ لأن هذا أوقع في النفس» وأقرب إلى التعليم. 


قوله: (فَإِذَا قِيلَ لک: مَنْ رَبْک؟ فقل: رَبّيَ الله الّذِي رَبَانِي 
وَرَبّى جَمِيعَ الْعَالْمِينَ بِِعَمِهِ) لفظ الربوبية فيه معنى التربية» ربا 
تربية» ومعنى التربية: تدريج المربى في مصاعد الكمال» كل كمال 
بحسبه» وأعظم آنواع التربية التي ربى بها الله كك الناس أن بعث 
لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما يقربهم إلى الله کت 0 

هي أعظم نعمة» قال كيل : 00 فصل 1 ورم ذلك اراش 
خر يما جمعون» [یونس: ۰۲0۸ فاعظم سور المسداة ارسال 
الرسل؛ ولهذا كان من آنواع التربية التي ربى الله كك بها العالمین 
- آي: ربّی بها الناس - آن بعث اليم رسلا یبشرون وینذرون وهناك 
آنواع کثيرة من التربية: تربية الأجسامء تربية الغرائز» تربية الفکر 
تربية العقل» کل هذا قد من الله كك على ابن ادم به. وکذلك لذا 
نظرت إلى أوسع من ذلك مِنْ خلق الله ك الواسع 


شرج ثلاثة الاصول ۳15 5-8 


قوله: (الْعَالَمِينَ)» والعالمون هم: كل ما سوى الله كيك فتجد 
نْ معاني الربوبية والتربية بالنعم والتربية في تدریجها في مدارج 
الکمال بما يناسبهاء والله یك أعلم بما يَصلح اوربك بلق ما یداه 
یا تکار که [القصص: ۰]1۸ وتجد أن معاني الربوبية في هذا المعنی 
الذي هو التربية ظاهر جدَّاء أيضًا الربوبية لها معنی آخرء وهو الذي 
سلف من معنی توحید الربوبية "۰ وهو اعتقاد أن الله ك هو الخالق 
پذا الغلق وحنه» وعو الرژاق وسده» ومو اللي يكير آلامر» وهر 
القاهرء وهو ذو الملك إلى آخر معاني الربوبية. 


E‏ الله كك : «الحمد لله زب العناييت». معنى: 
«الحمد»؛ أي: كل حمد؛ لأن الألف واللام هنا للاستغراق؛ 
فتفید استغرای آنواع الحمد» وكل حمل موجود» أو وحد» أو یو جد » 
والحمد شاه ارام بصمات اکال فهدا ال ول وهو اء 


۶ 


بصفات الكمال لش واللام في قوله ل للاستحقاق”"؛ أي : 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى :)84/١(‏ «فهذه المعاني 
وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره 
وتدبیره وصنعه ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم. وعلى كل شيء 
قدیر» وأنه سمیع بصير لا یشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا یتبرم 
بالحاح الملحین» یبصر دبیب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة 
الصماء. فهذا كله حق» وهو محض توحید الربوبیة». وانظر: مدارج السالکین 
(۰)۱۵۸/۱ وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (0۷. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۰)۸۹/۱ وتفسیر القرطبي (۰)۱۳۳/۱ وتفسیر ابن کثیر 
(۱/ 6۲ انیت البيان (7757/5). 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۰)۳۹/۱ وتفسیر السمعاني (۳۹/۱). 


ععع ۰ هللا 


مُسْتَحَفًا لله كك٠‏ «الْحَمَدُ يِنّهِ4؛ أي: كل آنواع الحمد وجمیم 


أنواع المحامد مستحقة لله . 


۶ 


واللام تارة تکون : 
# للملك وهذا إذا كان ما قبلها من الاعیان. 
# وتارة تکون للاستحقاق""* اذا كان ما قبلها من المعانی. 


افلخ ان ان الدان سوه کین الداز لغلان 
المالك. إذا كان ما قبل اللام معنی» صارت اللام للاستحقاق» 
تقول : الفخر لفلان؛ آي: الفخر یستحقه فلان. و اند لک 
فالحمد معنی؛ لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق» فكل حمد 
مُسْتَحَقٌ لله» الاله الذي لا یعبد بحق الا هو هذا الاله نعته أنه 
ا 

ورب العلوت)». و«العتليت» جمع عألم» والعالم: اسم 
لأجناس ما يعلمء وهو كل ما سوى الله كك؛ كما قال الشيخ یله : 


(۱) قال ابن القيم که في نونيته : 
يكو الخیب؛ نكل ا ا تدى اماد 
كل و تميق و لظي مِنْعَيِرمَاعَدَ ولا خسبّان 
هُوَ له سُبْحَائَهُ وَبِحَمْدِهِ کل المخاید وف ي الاخسان 
انظر: النونية بشرح ابن عیسی (۲۱6/۲). 
(۲) قال ابن هشام: «وللام الجارة اثنان وعشرون معنی : آحدها: الاستحقاق 
وهي الواقعة بين معنی وذات» نحو: الحمد له». انظر: مغني اللبیب عن کتب 
الأعاريب (۲۷۵/۱). 


شرج ثلاثة الأصول کک 
(وکل مَا موی الله عَالَمْ وَأَنَا وَاحِدٌّ مِنْ ذَلِكَ الْعَالّم) ‏ عالم الانسان 
غ الطیر عا النبات» غات الملائک عات الجن. عالَم 
السموات» عالم الارضین عالم الماء. . إلى آخره -» والعالمون 

إذا؛ ما دام آنك واحد من ذلك العالم فأول من يُخاطب بهذه 
الآية المؤمن. الصند لله رب المتلییرک که فیستیقن المومن 
بتلاوته لونم الاية ربوبية الل كة له واستحقاقه للحمدء 


© © © 


E 3 


ذا قِيِلَ كك: بم عَرَفْتَ رَبَككَ؟ فل : بایانه وَمخْلوقانه؛ وَمِنْ 
آياته الليْل وَالتَّهَارُ وَالشْمسْ وَالْقَمَنْ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَوَاتٌ 
0 عر و 27 َه ےت 0 م ۵ مصم راسم يرس 
السْبع والازضون السبع وَمَنْ فیهن وما بینهمَا. 
E EE O E 2‏ م و ساس م رمرم و مه و و 
وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالَى: «ومن انيه أل ألتما والَمسش 


مج سره 4 << بل و رز 2س رقم م لي 02 
وال لا جوا امس ولا لْفَمر وَأَسْجَدُوا یہ الى خلتَهَت 
إن کنتم یاه هدوت [فصلت: ۲۳۷. 

2 ۳ مر مر ديو صب ررم ٥ص‏ رص< عي سس 

رقوله تعالی: یک رک اله آلزی حَلَقَ السَّمْوْتٍ والْأرض ف 
سک ام م انت عل انش یی ال أنهو له حك 
رص هس ص سح د سس سم واس ام کر كد 22 تو ره r‏ صم ا م 
الم والقمر واللجوم محر بامروه ألا له الق ولاس تبَارَكَ ال 


هه محم کے سه 5 
رب العامینع» [الأعراف: 55]. 


هه 
مر ع2 


الب هُوَ لبود وَالدَلِيلُ َوْلَهُ تعالی: وباي أ 
بدا رک ای لقم وای من مَك لک تکفون (© ازى 


مر مر چم مسر م< چ م بے کک ر ص سر ر س r‏ رع > م صم م سم ار ممع* وم م 
يه ٠<7‏ د س أ ۰ ۰ 3 ص م Ne‏ 
0 4 


7 م و 7 ج روصة : مر 0 ر رع“ ورد وه مم 
مِنَ مرت رزقا لک فلا ججعلوا لو أندادًا وانتم تعلمونت» 
[البقرة : |« ؟5١|].‏ 
0 معي € یب للع م۱۱ ۰ 24 3 1 0510 2 
قال ابن کثیر - رجمه الله تعالى -: الخالق لهذه الاشیاء هو 
° 55 3 0 2 
المستحقٌ للعبًادة. 


:)88/١( اور تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول هد | 
الشترح 
قوله: (فَإِذَا قي لك: بع عَرَفتَ رَبَك؟)» الربوبية تحتاج إلى 
معرفة» تحتاج إلى علم وهذا العلم جاء في القرآن الذلالة عليه. 
58 2 گر e‏ مر ر Tr‏ 3 رر ظ مج یر و رص دو 
قال ون : موقل انظروا ماذا فى لسوت والارزض وما تعنى الایلت والنذر 
عن و لا ومون [یونس: ۰۲۱۰۱ وقال كك : اور ينظروأ في مکوت 


کم مر 


لسَّموتِ والارض وما خلق أله من شىء که [الاعراف: ۱۸۰۵]. 


فالدعوة إلى النظر في الملکوت في القرآن» بم یستدل على 
ربوبية الله كك؟ قال الشيخ هنا: (فَقُلَ: بآیاته وَمَخْلُونَاتِهِ؛ِ وَمِنْ آیانه 
لو وَالنَهَارُوَالسَّمْسُ والْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوثَاِهِ السَمَوَاتُ السب 
والأرضون السّبْعُ وَمَنْ فِِهِنَ وَمَا بَيَْهُمَا. لا شك أن الليل والنهار 
والشمس والقمر من آیات ال کما فال ك3 ارين انف الل 
والتهار ا و که [فصلت: ۰۲۳۷ وکذلك السموات والاارض 
من آيات الله كك كما قال آبو العتاهية : 


۶ م 


تفی كنا شیء لیذ نش ی له وید 
والشيخ رنه هاهنا فرق بين الایات والمخلوقات» مع آنه 
فی القرآن(۲) ما یثبت آن السموات والأرض من الایات. قلم 
فَرّق؟ المراب: إن تفريق الشيخ ا ببنهما دقیق اه وذلك أن 
الآيات جمم الول هی السته الواقيحجة الداله ولي 


(۱) انظر: الأغاني لابي الفرج الأصفهاني .)۹/٤(‏ 
() كقفو الله 2: وین ٣او‏ خَلْقُ اسََوّت وَالْأرْضِ»)ه [الروم: ۰۲۲ 
وكقول الله يق : وین َايديِدِء َلْقُ اسَمَوّت والْأيْض» [الشورى: ۲۹]. 


= شرج ثلاثة الأصول 
ا قال 2 : #وقأحذهم لْحَدَابُ إِنَّ فى ذلك گید > [الشعواء: 
۸ أي: دلالة بيّنة واضحة على المراد منهاء إن فى ذلك ليت 
متسین که [الحجر : ۲۷۵ أي : لدلالات واضحات ات على المراد 
ها وهنا اظ إلى أنه بالنسية لمن عن هذا الال کون اللا 
والنهار والشمس والقمر آية آظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب 
من السموات والارض؛ ل ؟ لان تلکم الاشیاء التي وصفت بأنها 
آیات متغيرة متقلبة» تذهب وتجيء آما السماء فهو یصبح ویری 


السماء» ویصبح ویری الأرضء فالفه للسماء والارض یحجب عنه 
کون هذه آيات» لکن الاشیاء المتغيرة التي تذهب وتجیء هذه آظهر 
في کونها آیت ولهذا ابراهیم الخلیل ۶ طلب الاستدلال 
بالمتغیرات قال الله کك: «ودك ی هیر مَلکوت لسوت 
وال ولیک ین لوقي © نت جتن له ال 1 کوک فا هدا 
0 لا فل قَالَ ل لح الأيت»* [الأنعام: ۰۷۰ ۰۲۷ لم؟ لأنه 
استدل بهذه الحركة على الحدوث. استدل بهذا التنقل على أنه اية 
لغيره» للم را الْمَمرَ بَازِغًا» استدل بالقمر #َفَلَمَا رءا شمش 
ناشن نا مین لا نها سن المعنيراف» آما اس ات 
والارض فهي آيات» لکنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (۰۱۱/۱۶ 1۲): «الاية العلامة» قال أبو بكر: 
سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام» ويقال: 
سميت الآية آية؛ لأنها جماعة من حروف القرآن» وآيات الله عجائب» وقال 
ابن حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها؛ كأعلام 
الطريق المنصوبة للهداية؛ كما قال: إذا مضى عَلَمٌ منها بدا عَلم والاية 
العلامة». وانظر: القاموس المحيط (ص1758١)»‏ ومختار الصحاح (ص۱۵). 


ا 


دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال» مع 
کونها عند ذوي الفهم وذوي الاألباب العالية آیات» كما 
وصفها الله ك فى کتابه . 


والشمس والقمر واللیل والنهار متغیرات تقبل وتذهب» فهي 
آیات ودلالات علی الربوبية» وهله الاشیاء لا یمکن أن تاي 
بنفسها» لکن السماء ثابتة» الارض ثابتة ینظر إلى هذه وهذه وتاك 
متغیرات والتغیر يثير السوال» لِم ذهب؟ وله جاء؟ لِم آتی اللیل؟ 
لِم آتی النهار؟ لِم زاد اللیل؟ وَلِمّ نقص النهار؟ وهکذا فهي في 
الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات» مع أن في | جميع دلبلا ودلالة؛ 
لهذا قال: (فَإذَا قیل لك: بم عَرَفْتَ رَيَك؟ فقل: بایایه وَمَخْلْوثَاتِهِ). 
فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله» وكذلك المخلوقات تدل 
على العلم بالله والمعرفة بالله» لكن ما سماه آيات أخص مما سماه 
مخلوقات» وهذا جواتٌ اعتراض قد اعترض به بَعْضَهم على 
الشیخ كه في تفریقه بين الایات والمخلوقات» وتفریقه رعاية لحال 
من تكلم هذه الاصول» وهو تفریق دقیق مناسب. 


فال (والدلبل فوله تعالى: نوين ءانه اس مهار 
Aba STS‏ 
جلية اللیل والنهار والشمس والقتمن» فان المتامل اذ تأمل اللیل 
والنهار» وجد هذا يدخل في هذاء وذاك یدخل في ذاك» وهذا 
يطول وذاك يقصرء وعلم أن الليل من حيث كونه ليلاء والنهار من 
حيث كونه نهارّاء أنها أشياء لا يمكن أن تأتي بنفسهاء بل هي 
مفعول بها. 


| ۸ ] شرج ثلاثة الأصول 

وهنا سوال: ظاهر اللیل ما هو؟ المواب: ذهاب الضوء. 

وسؤال آخر: والنهار ما هو؟ الهواب: مجيء الضوء. 

اله ات اها ار نها را ولا دهیت الم اس 
الم انسار تن هلا لا شا ین هی ان عورال ام شین یا 
وإذا كانت مفعولا بها» فمَنْ الذي فعلها؟ المواب: سهل میسور 
لأكثر الناظرین» بل لكل ناظر ألا وهو: إن هذه تدل على آنها 
0 ولا بد لها من مخدث. وآن محدئها هو الذي خلقها 
ها على هذا الحو اتف ااب وھ رب العالمين ؛ لهذا 
قال في الآية الاخری آية الأعراف: رک ریک أله آلزی حَلَقَ 
الت لاض ف س تا 2 سنوی عل العرش عقن لجل لار 
له ینا [الاعراف: ۰۲۵4 #یفثی اليل بل آي : يجعل الليل 
غشاء للنهارء وقوله: بطب هذا يذهب وهذا يطلب الآخرء 
EE‏ الليل من النهار» ويجذبه lbs‏ 
النهار یاغذ ویطلب من اللیل طلبا حائا؛قال؛ لإيقثى»» مَنْ المغشي 
وَالمُعَشَّى؟ المواب: هو الله ك . 
ل هار طلا تا E‏ والنحوم 
د رک اه يت اي [الأعراف: ۰۲۵6 
ذكر الربوبية فى العالمین بعد ذکر هذه الأصناف من الایات 
والمخلوقات. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۸/ ۷ وتفسير ان کثر ۱0۳۱/۱ وتفسیر القرطبي 
TTY‏ 


شرج ثلاثة الاصول مكل ۳ 


د51 أن معنی الربوبية هو العبادة» والدلیل قوله كن 
ییا آلنَّاسُ أعَبِدُوأ رَبك وهذه الاية فیها 4 وهو أول آمر في 
القرآن "۰ وهو آمر بعبادة ال قال 2 : ابوا رب الرب 
وقعت عليه العبادة؛ لأنه مفعول به» اعبدوا 0 فالعابدون هم 
الناس» والمعبود هو الرب. 


فتلخص آن: الرب هو المعبود"؟؛ لاأنه قال يله : يدوأ 
ریْعْ»+ فالرب مفعول بهء وهنا سوال: ما الذي فعل؟ المواب: هو 
العبادة فصار معبودًا؛ ولهذا ساق الشيخ و5 له عن ابن كثير كَُنْهُ؛ أن 
من فعل هذه الأشياء نو ۳ 9 ۳0 الاس اَعَبْدُوا ری 
یی حلقک ولي من لک لعل فو نون © ای جل کم آلازش 
فرشا واسَماء ينآك...»# إلى آخر الآيةء قال ابْنْ كثير كدنْهُ: (الذي فعل 
هلد ااا هی ال اد ۰ 


لهذا؛ جاء ما بعد الأمر بالعبادة؛ كقوله چ4 : «ايتأئا التّاش 
اعدو یم > وهو قوله 2 : لی علخ جاء تعلیلا لما سبق» 
کا ٤‏ مستحمّا للعبادة؟ قال فلا 4 : اا الاس اعبدواً ری كأن 
سائلا سأل: لِمٌ کان مستحمٌ مستحمًا للعبادة؟ لِم أمرنا ا قال 3 
يتا ألئّاس آعبدواً ِى لک وان من یج مخ تون 23 


ا ك ادص فرشا والسَّماءَ بنآء...» إلى آخره. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمهما الله -: «هذا أول أمر في القرآن» وهو 
الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك»» انظر: تيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص55)» والدرر السنية /١(‏ 41۳). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۹۸/۲۲ ومدارج السالكين (۳/ ۳۱۳). 


شرج ثلاثة الأصول 
له امن معاي روه ونل س نيان ان توت 
تستلزم الألوهية وبهذا صارت الربوبية هنا في قوله له : اعدو 
ری هي العبودية» والرب هو المعبود والفاعل لتلك الاشیاء هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه؟ لآنه و حده الذي خلق » وهو 
و حده الذي رزق » وهو وحله الذي جعل الأرض فراشاء وهو وحده 
الذي جعل السماء بناء وهو وحله الذي ل من السماء ماع 
والخلق جميعًا لم يعملوا شيئًا من ذلك فالمستحق للعبادة هو الذي 
فعل وخلق تج وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء . 
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وَأنْوَاعٌ الْعِبَادَةٍ الي آمَر الله بها: مثْل لاسْلام. و َلِإِيمَانِء 
وَالِاحْسَانٍ وینه الذَّعَاء وَالْكَرْفُ وَالجَجَاء وَالتَوَكُلُ 
وَالَعْبَةَ وَالبَهْبَةٌ والخشوغ. َالحَشيَة وناب وَالإِسْتِعَانَة 
وَالإسْتِعَادَةء َالاسْيَعَائة» وَالذَبْحُ؛ والذرة یر ذلك من 
لعبادة التي مر اله بها 56 له ای وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَى : 
مون الماك له فلا تدعوا م له دا که اال ۱۰ 


شرح 


تما وا او امه CE‏ سني أن زک 
آنواع العبادة التي یعبد الله كلك بهاء والتي يجب افراد الله كك بها . 


والعبادة عرفت بعدة تعريفات فعرفت يانه : كل ما یر به من 
غير اقْتِضَاءِ عَقْلِنَ» وَلَا اطراد عَرْفِيٌ'''. وهذا هو تعريف الأصوليين 
في کتبهم . 


(۱) انظر : الفروع (۰)۱۱۱/۱ والمبدع (۱/ ۰۱۱۷ ومولفات الامام المجدد الشیخ 
يشيع من بالات O‏ وی شمه YT A‏ 
«وقيل : العبادة کل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو امتخالا لأمرهء ولا فرق بين 
أن یکون فعلا أو تركًا. وقيل: کل ما كان طاعة لله ومأمورًا به فهو عبادة عند 
آصحاینا والمالكية والشافعية» وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية» . 
هت هه ری ۵ب فان ازع ده فا لكان على لاف عرد 
نفسه تعظیمّا لربه؟. انظر: التعریفات للجرجاني (۰)۱۸۹ وانظر: التعاریف 
للمناوي (ص۹۸). 


r‏ شرج ثلاثة الأصول 

ومعنی ذلك : أن الشيء الذي Ty‏ بقتضي العقل 
المجرد الأمر به» ومن عير آن بر به يسمى عبادة. 

يفسر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية که للعبادة في أول رسالته 
العبودية جح قال «العادة اسم جایع لکل ما يجنه الله وَيَوْضَاهُ من 
الأَقَوَالِ وَالأَعْمَال الظاهرة وَالْبَاطِئَةه2'0. وهذا التعريف مناسب؛ لأنه : 

اا ریت الما خد من التصوض . 

فقوله: (الْعِبَادَةَ ام جَامِعٌ) يجمع أشياء كثيرة» فهو جامع 
الكل كا ت ال و کیف نصل إلى آن هذا العمل أو القول 
يحبه الله ويرضاه؟ الصراب: آن یکون ماو به» آو مخبرا عنه 
بان الله ك يحبه ويرضاه. 


ما أنواعها؟ قال: (مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالاْعمَال)؛ فهناك قول وعمل. 
فإِذًا؛ العبادات تنقسم إلى : 

* عبادات قولية. 

# وعبادات عملية . 

ليس ثم قسم الث» فهي إما أن تكون قولية» وإما أن تكون عملية . 
فقوله: (الظَاهِرة وَالْبَاطِنَةِ) قد يكون القول ظاهرّاء وقد يكون 


باطتا» وقد يكون العمل ظاهرًاء وقد يكون باطنًا. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹/۱۰). 


شرج ثلاثة الأصول E‏ ۳ 


و أن اك العننادات هي : 7 اله قَوَال َالاعمَال التي 
يجبا الله وَيَرْضَامًَا 
والقول 2 پکون باللسان؛ وقد یکون بالجنان. 


فيدخل فى قول اللسان اعمال كثبيرة .مهنا أمر الله كيل به 
مثل القن والتلاوة» وقول المعروف ولحو ذلك» هذه کلها من 
آنواع العبادات اللسانية. 


وقول القلب : هو اعتقاده(۲) 


وهذه الأنواع التي ذکرها الشیخ كه ممثلا بعضها من الأقوال 
والاعمال بعضها ظاهرء وبعضها باطن» بعضها لساني» وبعضها 
قلبي» وبعضها عملي قلبي» وبعضها من عمل الجوارح 


فمثلا : الاخلاص عمل القلب» التوکل عمل القلب لا یصلح 
الإخلاص إلا لله كك . إخلاص العبادة واخلاص الدین لا یصلحان 


() قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله في مجموع الفتاوی (۰۱۷۰/۷ ۷۲/۱۲): 
«ويدخل في القول قول القلب واللسان» وفي العمل عمل القلب والجوارح». 
وانظر : عدة الصابرین (ص۸۸). 

(0) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوی (۲/ ٤١‏ و۰۱۸۰/۷ 
۲ «وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق»» وقال ابن القيم کل 
في مدارج السالكين (۱۰۰/۱): «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول 
قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد». وانظر: الصلاة وحكم تاركها (ص ۰)۷۰ 
لالدو ال 


ا 


إلا لله ك ؛ كما قال له : 


إا انرا یک ألكتب پال اعد آله مسا له الت ل آلا 1 


امكل و ص ص سے هه 


تالص [الزمر: ۰۲۳-۱ فل الله عد لصا له دين [الزمر: .]٠٤‏ 

التوكل كذلك من آعمال القلب التي ليست إلا لله» الخوف من 
أعمال القلب التي ليست إلا لله - أي: خوف العبادة ‏ أما خوف 
السر فسيأتي إيضاحه ‏ إن شاء الله في موضعه وكذلك: الرغبة» 
الرهبة» الانابة» الخضوع. الذل ‏ ذل العبادة - وخضوع العبادة» 
إلى آخره وسيأتي تفصیلها - إن شاء الله تعالی -. 


هذه كلها من اعمال القلب» وهی داخلة فی آنواع العبادة . 


الأعمال الظاهرة مثل: الاستغاثة؛ وهي طلب الغوث» وطلب 
الغوث: طلب ظاهرء مثل الاستعانة وهي طلب العون هذه من 
الأعمال الظاهرة» الذبح أيضًا من عمل الجوارح» وكذلك النذر وهو 
قول اللسان وعمل الجوارح» ونحو ذلك. 

فهذه العبادات التي مَثّل بهاء أراد أن يشمل تمثيله أقسام 
العبادات القولية» والعملية» الظاهرة والباطنة» يجمعها جميعًا أنها 
عبادات . 


والعبادة لا تصلح الا لله كيك العبادة الظاهرة أو الباطنت 
القلبية أو اللسانية» أو التي موردها الجوارح» فهي لا تصلح إلا لله 
فمن صرف شيئًا منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافیا لما 
قال الله كيك : ییا آلتاش ابو یک ألَرى €5 [البقرة: 21۲۱ 
ومنافیّا لاقراره بان معبوده هو الله وِيْكَء إذا آقر العبد بأن قوله: 


شرح ثلاثة الأصول e‏ 


من ربك؟ يعني : من معبودك؟ وأن الله كك قال: اا أل 
عْبْدُوأ ری ألَِى حَلَقَجّ4؛ أي: وحده دون ما سواه» فإنه إذا توجه 
بشيء من هذه الأنواع لغير الله كك كان متوجهًا بالعبادة لغير الله 
وذلك هو الشرك. 

الدلیل قوله 2 : وان الْمَسَجِدَ له فلا يدَعوأ مَمَ له ادا 
الدعاء هو العبادة؛ كما ین في الذي استدل به الشيخ› 
وهو قوله کل : «الذعَاء 3 العبَادة**» وهو حدیث آنس بن مالك 
واسناده فيه ضعف» لکن معناه هو معنی الحدیث الصحيح : حدیث 
النعمان بن بشير الذي رواه أبو داود» والترمذي وجماعة» وهو 
قوله كو : «الذعَاء هو العبادة»( هو العبادة: يعني ۳ العبادة؛ لآن 
قوله: «الدَّعَاءَ هُوّ الْعِبَادَة» بمنزلة قول النبي كله : «الْحَحّ عَرَ فة . 
4 : وان امسجد لله فلا ترعوأ م مم أله ده [الجن: ۱۸ 
لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة: «انلا ی مم م له آحداکه؛ أي : 


مس و و م هه هر 


لا تعبدوا مع الله أحدا. «إوَأنَ الْمَسَحِدَ لله فلا تدعواً مح له أحداه. هذا 


نهي أن ندعو آحذا مع الله وَبْكَ؛ أي: أن یعبدوا آحدا مع الله کت 
واذا كان الدعاء هنا بمعنی دعاء المسألة فیکون معنی الایة: وان 
المساجد لله فلا تسألوا سوال عبادة مع الله آحدا» لا تطلبوا طلب 
عبادة مع الله آحدا. ولفظ #اتدعوأ#ه یشمل: دعاء العبادة ودعاء 


( سبق نا (ص ۳۷) . (۲) سبق تخريجه ی فا 
CCT EFT EONS‏ وابن . ماحه 0 ۳۰« 0 ای مت (/ 


المسألة» فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله كك بالعبادة. 

فان قال قائل حين الاستدلال بها: إن الدعاء هنا هو دعاء 
المسألة» وغيره من آنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن 
الاستغاثة والاستعاذة ونحو ذلك آنها لا تدخل فى النهى فى هذه الآية. 

فيكون جوائك: أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين: جاء ويراد 
به العبادة» وجاء ويراد به المسألة؛ فمثلا فى قوله 32 : وال 
رڪم أدغون أسْتَحجِبَ لک له الت ىخرن عن عبادق 
[غافر: ۰۲1۰ ظاهر أن الدعاء المراد به العبادة؛ لانه قال: وال 
ريم ادعو أستجب لک إِنَّ الت یرود عَنْ باد وکذلك 


ت 


روم اد 


في قوله 8 مخبرًا عن قول إبراهيم 42 : اوأعتزلک وما دعوت 
من دون الله وَأدَعُوا ری عََی الا أكون دعا رن شیاه آمريم: ۲4۸ 
قال يك بعد ذلك : ظطقْلَمًا رهم وما بدو من دون له [مریم: ۲48 
وفي الاية الأولى آخبر عن إبراهيم ## أنه قال: رلک وم 
تتَعوت». ثم قال ويك : فما آعترلم وما یدود فدل على أن 
إبراهيم #4 حين فال: رلک وما دَعورت»؛ آي: وما 
تعبدون؛ لأن الله كك قال بعدها: ظقَلمًا أعَتَرَهُمَ وما يَعبْدُون. وهذا 
من الآدلة الظاهرة على أن الاية هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 


وقد ود على اتا لمم الله تعالی - حین فرروا التوحيد 
في مقالهم وفي كتبهم» أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة» وأما 
غيرها مما تذعون أنه عبادة» وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح 
والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل فى الاية. 


ا 

فكان العبواب: أن الدعاء نوعان: 

6 دعاء عبادة. 

# ودعاء مسألة. 

هذا يأتي في القرآن وذاك آیضا يأتي في القرآن» والاية تشمل 
الوا لان الدعاء إذا کان في القرآن یات تارات لهذا وتارات 
لهذاء فتحديده في هذه الاية بأحد النوعين ونفي النوع الآخرء هذا 


7 


2-0252 ... اس 


چ n o‏ 2 و 0 ل ا عه 0 ۳ 

ات ا و 

2 7 7 2 و 09 رد فيو عام ن > وچ م 

والدلیل قوله تمالی: لإا نع آقه ال TT‏ 
بد ۷ ا رید َه ل لا یلم الكيفرون که [المؤمنون: ۰۱۱۷ 

وي 0 2 ی 

وفي الحَدِيثٍ: «الدعَاء م العبَادة»" 


واللیل قولة تعالی: «روّل رتم لقره نتم لک اد 

یت نکر عَنْ باق یدرد جه ديفت »4 [غافر: ۰ج 
الفترح 

هذه صلة لما سبق بيانه من أن العبادة حق لله ك› وان كل 
معبود سوى الله کت فان عبادته بغير الحق وأنها بالباطل والظلم 
العبادة و حده دون ما سواه من خلقه. 

وبعد أن ذكر أنواع العبادات التى موردها اللسان ار 
والجوارح› قال انه : : (فمن صَرَفْ ينها شيئًا لير الله د هو مره 
از الیل قو وله تال شا نما سل 
سر ۳1 من توجه بشیء و العبادات لغیر الله فهو 
مشرك کافر» یرید الشرك الاکبر الذي یخرج من الملة والشر 


(۱) سبق تخریجه (ص۳۷). 


شرح آم الأصول 


0 حميقته اتخاذ الند الله گنل » وهر المذكور في قوله لا 
اوا بن نداد ۳ هلمورت>ه [البقرة: ۲۲]. 

والتنديد يعني : أن يُجعل لله مثل للاستحقاق» استحقاق 
التوجه استحقاق العبادة» إذا جعل لله ند» إما بالقول» أو بالعمل 
فذلكم هو الشرك. وكل نوع من هذه الأنواع» وغیرها من الأنواع 
التي تدخل في مسمی العبادة» صرفها لغير الله كك شرك أكبر يُخرج 
من الملة» وصاحبه مشرك كافر؛ اما الكفر الظاهرء وإما الكفر 


وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله 1 
ءاخر لا برهتن لك پمک وقوله يله هنا: لا برهن له بوچ هذا بیان 
لحقيقة مَنْ دُعِيَ مع الله ك قال ‏ : هه ها ءاخر که 
هذا الاله الاخر أي إله کان» وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له 
بما فعل» ولا دلیل» وإنما فعل ما فعل من دعوة غير الله بتعدیه 
وقوله کا : لا در ره لم بو# لیس مفهومه آن یی ۲ 0 
لها برهان» وانما كل دعوة لغیر الله هي دعوة بغیر برهان“ 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (۲۰/۳): «الانداد: جمع ند بالکسر؛ وهو 
مثل الشيء الذي يضاده في آموره ویناده؛ أي: یخالفه ویرید بها ما کانوا 
یتخذونه آلهة من دون الله تعالی» وفي التنزیل العزیز: وی الاس من تد 
من دون اله آندادا وم کت ط که [البقرة: ۰/۱۲۵ وقال الطبري في 
تبره وت (والانداد جمع ند والند العدل والمثل». وانظر: تفسیر 
البغوي (۱/ )۰ وتفسیر ابن کثیر (۵۹/۱) وفتح الباري (4۱/۱۳). 

(۲) قال الشیخ محمد الأمين الشنقيطي کل في آضواء البیان (۳۹/۵): 
«ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا : ابرم لد بو لا مفهوم مخالفة له» _ 


مخت انس 


والدلیل على أن دعوة غير الله كك کفر: قوله كك فى الاية 
نفسها که لا يملح الکینرودی» فد على أن دعاء غير الله كما 
أنه شرك إذ دعي إله آخر مع الله کت فهو كفر؛ لأنه قال ويك : 


ع کک ا و کک 
مته لا يفلخ ا رون 6 . 


والشرك أقسام. والعلماء حون الك باعتبارات مختلمه . 
د و نب 2 4 e‏ ود ا و ان .+" ۱( 
i‏ فتارة يقسم الشرك إلى : ترك ظاهر وشرك خفي 


# وتارة يقسم الشرك إلى: شرك أكبر وشرك أصغر. 
ب میا اس گم مه ه اي ۲ ما ٠.‏ (۲) 
و2 وتارة یقسم إلى : ۳ اکبر واصغر وخفي 


وهذه فسا ت معروفة عند العلماء» وکل تقسیم باعتبار ) هي 


= فلا يصح لأحد أن يقول: أما من عبد معه الهٌّا آخر له برهان به فلا مانع 
من ذلك» لاستحالة وجود برهان على عبادة إله اخر معه بل البراهين 
القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده ول ولا يمكن أن يوجد 
دليل على عبادة غيره البتة"» وانظر: تفسير البيضاوي (۰)۱۷۱/4 ومجموع 
الفتاوی (۷/ .)٦١1‏ 

(۱) ومن ذلك قول ابن القيم كث في مدارج السالكين (۲۸۲/۱): «وشرکهم 
قسمان: شرك خفي» وشرك جلي؛ فالخفي قد يغفرء وأما الجلي 
فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه» فان الله لا يغفر أن يشرك به». وانظر: 
الاستقامة .577/١(‏ ۰۳۹۶ وفتح الباري »)77١/١١(‏ ومجموع الفتاوى 
(۱۷/ 6۵6۸ ومجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه - قسم فتاوى 
وفسائل: ا الفسألة الثانية یه ۱۳۱/۱ 

(۲) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كد: «واعلم أن ضد التوحيد 
الشرك وهو ثلاثة أنواع: شرك آکبر» وشرك أصغرء وشرك خفي». انظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية (1۹/۲). 


س 


تلتقي في نتيجة کل قسم والتعریف لکنه اختلاف في التقسیم 
باعتبارات مختلفة . 

فمثلا: مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي؛ أي: إلى جلي 
وخفى”' : 
فيكون الجلى منه ما هو أصغر ومنه ما هو آکبر الجلي الظاهر 
الذي يحس» مثل: الذبح لغير الله» والنذر لغير الله فهذا جلي» هذا 
من نوع الشرك الأكبرء كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله هذه من نوع الشرك الجلي الأكبرء أما الحلف بغير الله 4ل 
فهو شرك جلي» ولكنه أصغر. 

قسیمه الشرك الخفي منه ما هو آکبر کشرك المنافقین فان 
شرکهم خفي لم یظهروه وإنما آظهروا الاسلام» فما قام في قلوبهم 
من التندید والشرك صار خفیّا؛ لانهم لم یظهروه. فهو شرك خفي 
ولکنه أكبر» وهناك شرك خفي آصغر مثل يسير الریای فان كان 
الریاء کاملا کان ذلك شرا آکبر کشرك المنافقین""؟ وان كان پسیرا 
کتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغیر الله» فهذا إذا كان يسيرًا فانه 
شرك آصغر خفي. هذا نوع من آنواع التقاسیم. 


.)1۷ /۱( 

(۲) قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله معلقًا 
على كلام ابن القيم ك في تعريف الشرك الأصغر: «ففسر الشرك الأصغر 
باليسير من الرياء فدل على أن كثيره آکبر"» انظر: تيسير العزيز الحميد شرح 
کتاب التو حید (ص ۲ ۷) . 


a aS 

بعض العلماء یقول : الشرك قسمان آکبر وأَصغر: 

نإذا کان آکبر: قسم الاکبر إلى جلي وخفي. 

وقسم الأصغر إلى جلي وخفي. 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى أكبر وأصغر وخفي : 

2 ويكون الخفي مثل يسير الرياء . 

سك والأصغر مثل الحلف بغير اللّهء وتعليق التمائم ولحو ذلك . 

# والاکبر مثل: الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء غير الله كك . 

هذه تة , ت للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من 
أهل العلم. لكن كلها محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» 
وهي ملتقية في التعريف وفي النتيجة . 

مراد الشيخ كه هاهنا بقوله: (فْمَنْ صرف ينها شيْئًا لیر الله 
هو مر کافز) يريد الك الأكبر الذي یخرج من الملت فكل 
شيء صح عليه قید العبادة فان صرفه لغير الله ؛ التوجه به 
والتعبد به لغير الله فهذا کفر مثل نداء الموتی» أو نداء الغائبین 
أو خوف السرء أو الذبح لغیر اللهء أو النذر لغیر الله» أو الاستخاثة 
بالاموات. أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة ونحوهاء أو بعض 
أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك. هذه كلها 37 للعبادات 


برهان ذلك قوله كك : 9 يدع مم أله إِلنهًا ءاخر »2 وقد 


شرج ثلاثة الأصول ا ۸ 0 


سبق بیان الدعاء في القرآن» وأنه قد يكون دعاء مسألة» وقد يكون 
دعاء عبادة» فإذا لم يكن في الدليل قرينة تحدد أحد المعنیین» حمل 
على المعنيين جميعًا؛ لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل 
وبرهان تحکم في النص وذلك لا يجوز. 

قال کل : (وفي الحديث : «الدَعَاء مح العبادة») مخ العبادة: 
لبها وجوهرها وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحیح؛ حديث 
النعمان ولاك : «الدَعَاءُ هو المبَادة»۰۳ وكما قال كك: ول 


م 


مر ره ک۶ ور رو ل و > سر 
رڪم ادعو سمحب) 2 . 


© © @ 
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م 7 و ی تن و دك ی كر وى سسا لكر م ور 
ودليل الخوف: قوله تعالى: «إفلا تخافوهم وغافون إن کم 


2 م ۳ 
مَؤّمِنِينَ 46 [آل عمران: ۱۸۵]. 
الشترح 


بعد ذلك شرع المؤلف - رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ‏ في 
بیان أدلة کون تلك المسائل التي ذكر من العبادات؛ کالخوف والرجای 
والرغبة» والرهبة» والخشوع. والتوكل» والذبح والنذر إلى آخره. 

فكأنَ قائلا قال: ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من 
صرفها لغير الله كك كفر؟ فأتى كه بالأدلة على ذلك» وهي في 
له | تساه على نوعين : 

الاول : أن یستدل بدلیل شت کون تلك المساألة من العبادت 
فیثبت کون الخوف من العبادة» ویثبت کون الرجاء من العبادة» فاذا 
ثبت کونه من العبادة استدل بالادلة السابقة؛ کقوله #لةَ: وان 
الل له فلا ا م اه أَحدَاي [الجن: ۰۲۱۸ وقوله ع: «الذَّعَاء 
هو العِبَادَة), «(الدّعَاء م العبادة». وفوله كك : ان آآزیک ستکرون 
عن عِبَادقَ* [غافر: »]٦١‏ ونحوها من الادلة العامة؛ بأن من توجه 
بالعبادة لغير الله فهو مشرك. 


دا النوع الأول متركب من شيئين : 


الاول : أن يقام الدلیل على أن هذه المسألة من العبادة؛ أي : 
على أن الخوف من العبادة» والرجاء من العبادة. 


شرج ثلاثة الأصول ۳2 


الثاني: فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة 
من العبادة استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئًا من العبادة 
لغير الله فهو مشرك. 

الثاني : خاص» وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل 
خحاص پثبت آن صرفه ار الب شرك. وآنه یجب افراد 
المولی كك بذلك النوع من آنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن یتنبه له طالب العلم في مقامات 
الاستدلال؛ لأن تنویع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافیین 
والقبوريين وآشباههم مما يقوي الحجة؛ فتنوع الاستدلال مرة بأدلة 
مجملت ومرة بادلة مفصلت ومرة بادلة عامة» ومرة بادلة خاصة حتی 
لا یِتوهم آنه لیس ثم الا دلیل واحد یمکن أن ازع المستدل به 
الفهم» فإذا نوعتها صارت الحجة آقوی. والبرهان أجلى. 

ثم بدأ الشیخ ك في ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع 
الأول» وبعضها من النوع الثاني . فقال ككأَنْهُ: «لیل الْخَوْف)؛ آي: 
دلیل کون الخوف عبادة: (قوله تعالی: ثلا افهم وعافون إن كم 
ویو هک فهذا الدلیل على أن الخوف من غير الله منهي عنه وأن 
الخوف من الله كك مأمورٌ بهء قال ك: فلا افرشم نهی عن 
الخوف من غير اللهء ثم قال: اون وهذا آمر بالخوف 
من الله كك وما دام أن الله آمر بالخوف منه فانه یصدق على 
الخوف إذن تعریف العبادة؛ لانه إذ آمر بالخوف منه؛ فمعنی ذلك: 
أن الخوف منه محبوب له مرضي عنده» فیصدق عليه تعریف شيخ 
الاسلام یقن للعبادة آنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 


a a - 


وما دام أن الله ك آمر به فمعناه أنه يحبه؛ O E‏ عا كما 


يحبه ويرضاه. 


وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني؛ وهو أن الخوف يجب 
أن يفرد به الله ك قال هنا: وان إن كم مُؤْينَ4؛ فجعل 
حصول الإيمان مشروظا بالخوف منه ك . وهذا فيه دليل على 
إفراد الله كك بهذا النوع من الخوف. 


وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله يك به ومن لم يفرد الله کل 
به فهو مشرك كافر هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع 
الخوف» وهو أن يخاف غير الله بك بما لا يقدر عليه إلا الله بك 
هن الج عدن العلماء توف ال وهی ان ات أن تست 
هذا المخوف منه بشيء في نفسه - في نفس ذلك الخائف - كما 
يصيبه الله كك بأنواع المصائب من غير آسباب ظاهرة» ولا شيء 


(۱) قال ابن القيم كن في طريق الهجرتين (ص ۰4۲۲ 4۲۳): «فجعل الخوف منه 
شرطًا في تحقيق الإيمان» وان كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو 
المشروط في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه. وذلك لأن الإيمان 
سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب شرط في تحقق السبب؛ كما أن 
حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء 
للمشروط عند انتفاء شرطه وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول 
عند انتفاء علته فتدبره. وانظر: مجموع الفتاوق /١(‏ ۵۱0۷ نی العزيز 
الحمید شرح کتاب التوحید (ص۲۹). 

(۲) انظر: تيسير العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (ص55. ۰8۲15 »)٤١١‏ 
ومجموع مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب كه - قسم الرسائل الشخصية - 
الرسالة السابعة (۳/ ۰۲۷ والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ .)٥٦۷‏ 


ا 
يمكن الاحتراز منه» فان الله يك له الملكوت کله. وله الملك وهو 
على كل شيء قدیر» بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخيرء 
ویمسك ما یشاء من الخیر» پرسل المصائب» وکل :دلق دون آسباب 
یعلمها العبد وقد یکون لبعضها آسباب» لکن هو في الجملة من 
دون آسباب یمکن للعبد أن یعلمها» يموت هذاء ينقضي عمر ذاك 
فلا نمو :قيفي او وداک موش کی ١ه‏ هل یا ق 
يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك» فالذي یفعل هذه الاشیاء هو الله ك 
فیخاف من الله كك خوف السر أن يصيب العبد بشيء من العذاب 
في الدنیا أو في الآخرة. 


والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الاله 
وذلك السيد أو الولي كما يصيبهم الله لك بالاشیای فيقع في قلوبهم 
الخوف من تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله کت 
یوضح ذلك أن غیّاد القبور وعبّاد الأضرحة وغیّاد الاولیاء يخافون 
آشد الخوف من الولي أن یصیبهم بشيء إذا تنقص الولي. أو إذا لم 

وقد خکي لي في ذلك حكاية من آحد طلبة العلمی أنه كان 
مجتارًا مرة مع سائق سيارة أجرة ببلدة (طنطا) المعروفة في مصر 
التي فيها قبر البدوي؛ والبدوي عندهم معظم ويعطونه من 
الأوصاف بعض ما لله كك فلما اجتازا بالبلدة أتى صغير متوسط 
في السن يسأل صَدقةء فأعطاه شيئًاء فحلف له بالبدوي أن يعطيه 
أكثرء وكان من العادة عندهم أنه من حلف له مثل ذلك فلا يمكن 


هه 


أن يرد فلا بد أن يعطي؛ لأنه يخاف ألا يقيم لذلك الولي حمّه. 


7[ ال اد 


أعطيتك. فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال: 
لأنك افسمت بالبدوي فلن أعطيك ا لآن القسم نير الله شرك. 


هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص ولكنه يوضح المراد 
فن شرف السين اضعا تاما: 

سائق الأجرة علا الخوف في وجهه» ومضى سائقا وهو 
شرل اسر ا اسر اسر ا ندال قال ا و 
آنت أهنت البدوي» وأنا آخاطبه - آي: أدعوه ‏ بان يسترء فان لم 
يستجب لِيّ» فإننا نستحق مصيبة» وسيرسل علينا البدوي مصيبة؛ 
لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف بحيث أنه مشى أكثر من مئة كيلو 
ولم يتكلم إلا ب (استرء استر)ء يقول: فلما وصلنا سالمين معافين 
توجهت له فقلت: یا فلان اين ما زعمت؟ وآین ما ذکرت من أن 
هذا الإله الذي تألهونه سیفعل ویفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: أصل 
السك البدوي حلیم!!۱ 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغیر الله» الذي يكون عند 
الخرافيين» خوف من غير الله خوف السر؛ فالبدوي ميت في قبره. 
وهو يخشى أن يرسل إليه آحذا يقتله» أو تصيبه مصيبة في سيارته 
أو في نفسهء هذا هو خوف السرء وهذا هو الذي جاء في مثل 
قول الله ك على لسان خليله إبراهيم 2 : وكيب أحَافٌ مآ 
رڪنم وا تافو نکم آشرکتم پال ما لم يرل بے سڪ 


5 مت و وفع ت ل لور وه 2 ص ييه م 5 
سلطتا فى آلفریقین أحق بالأمن إن کنخ تعلموسَ* [الأنعام: ۰1۸۱ 


ار مه <> ارجح 


فقوله: ##وَكيّفَ آخاف مآ أشركتة4؛ لأنهم يخافون آلهتهم هذا 


شرج ثلاثة الاصول | 
خوف السر. 

وقال يك مخبرا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود لك : إن 
ول 1 اعرينك: عض الهش دسر که [هود: »]٥٤‏ فهم خافوا الآلهة؛ 
لأنها عنذهم تصیب بسوء. وکان فولهم هذا علی حد زعمهم آن 
يخاف هذا من الآلهة أن تصيبه بسوء؛ أي: بمصيبة فى نفسه فاختل 
عقله» أو اختلت جوارحه أو نحو ذلك» هذا النوع من الخوف هو 
الذي إذا صرف لغير الله كلك فهو شرك أكبر. 

وهناك أنواع من الخوف"") 

الأول: خوف جائز ‏ وهو الخوف الطبيعي -: أن يخاف من 
الأسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن 
يخاف من النار أن تحرقه أو يخاف من السبع أن يعدو عليه. أو من 
ولحو دلك » هذا النوع خوف طبيعي من الا شاه لا ينقص الإيمان؛ 
لأنه مما جبل الله كك الخلق عليه. 

التائ الخوفه الشركين» بوهذا شرك اکر 
واجب من واجبات الله» يخاف من الخلق في أداء الصلاة» يخاف 
إن قام للصلاة من مجلس يقطنه كثيرون أن یعاب فإذا خاف هذا 


(۱) انظر: تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید الا 


e‏ شرج ثلاثة الاسول 


۳ > ورد سس م 3د 


وال قال ھم الاس لن الاس قد جیعوا لك هم فرادهم لیم 
۳ حسبتا له له ڪيل [آل عمران: ۰۲۱۷۳ وفي قوله u‏ 
فلا افو وخافون إن کم م من [آل عمران: ۱۷۰]؛ لأن الواجب 
آن بجاهدوا فإذا خافوهم ومنعهم خوفهم من أداء ذلك الواجب» 
فهذا خوف لیس مأذونا به في الشرع وإنما هو من تشویل الشبطان 
كما قال &4: انا ذلك الْمَّيْطنُ موف أولياءه فلا تتافوهم وَحَافُونِ إن 
کم موه (آل عمران: 170]» هذا 00 من الخوف محرم لا يجوز؛ 
لآن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخلق» خاف من غير الله 
لكنه ليس خوف السر»ء وإنما هو خوف ظاهرء وهذا محرم من 
ال 
هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل آقسام الخوف. 
والشركى منه وما لبس برك وهذه المسالة مما يكثر فیها 
اضطراب طلاب العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل 
- إن ضرف لغير الله كك - الشرك الذي يوصف مَنْ قام به أنه 
مشرك. أي خوف هذا؟ هو خوف السّر» ووصفه وضبط حاله هو ما 


(۱) قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَنْه: «وأما خوف المخلوق» 
فالمراد به: الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك» وتفعل 
ما حرم الله عليك» خوفا من ذلك المخلوق. وأما: الرجاء فلعل المراد: | 
يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جذا. 
وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف باختلاف 
الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه» فيدخل في الشرك الأصغرء 
وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر». انظر: الدرر السنية 
(۲/ ۱۵۱). 


سبق» فليكن طالب العلم منه على ذكر وبيّنة في فهمه لهذه المسألة 
العظيمة: الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر أثره على 
الجوارح . 


ر 0 


0 2 و مو ۳ 2 1 ۳۹ مه خر ور مر مد رم م م22 
ودلیل الرَّجَاءِ قوله تعالى: فن کان رجو لقاء رید فلیعمل عبلا 
صلا 1 شر بعبادة ريد دا [الكهف: .]١٠١‏ 


ا 


الرجاء أيضًا عبادة قلبية حقيقتها الطمع والرغبة في الحصول على 
1 )1( 5 2 ا 
سيء م رجو > يرجو أن يحصل على هذا الشيء. وهو على انواع : 


النوع الاول: إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فان 
هذا رجاءٌ طبيعي» كأن أرجو أن تحضر؛ لأنه يمكنك أن تحضر 
أو أرجوك أن تفعل ويمكنك أن تفعل» فهذا الرجاء ليس هو رجاء 
العبادة . 


الثانی : هو رجاء الاو وهو أن يطمع 62 شىء 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (9:)۳۰۹/۱6الرَجَاءُ من الأمّل : قيض اليأس»» 
وقال المناوي في التعاريف (ص3056): «الرجاء: ترقب الانتفاع بما نقدم له 
سبب ما ذكره الحرالي» وقال ابن الكمال: لغة: الأمل» وعرفًا: تعلق القلب 
بحصول محبوب مستقبلا. وقال الراغب: ظنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرة) . 

(۲) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله -: 
«الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله من يدعو الأموات أو غيرهم راجیّا حصول 
مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر». انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص> ۲) . 


شرج ثلاثة الأصول 


ونحو ذلك» هذه أنواع من الرجاء لا يمكن أن ترجی وتطلب وتؤمل 
إلا من الله كْنّء وهذا هو معنى رجاء العبادة. 

ال شا فيه هنا هو رای فنا ده و سا لسن ميق اوه 
والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة. 

قال کل : رفن کان بحأ لقا ریب قلعم عبلا معا ولا سر 
بعبادة ريب ماه [الكهف: ۰۲۱۱۰ هذا النوع من الرجاء امتدح الله لك 
من قام بهء قال کل : من کان يخأ لقا ریب لیم عمل صلا فدل 
02 هذا الرجاء ممدوح مَنْ رجاه وإذا كان قد مدحه الله و 
فهو مرضي عند الله كك فیصدق عليه حد العبادة من آنها: اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وهذا من نص هذه الآية داخل فيما 
يرضاه الله گت ؛ لانه أثنى على من قام بذلك الرجاء. 

وقوله هنا: شش كن بأ لت رکه اللقاء فسر بالملاقاق 
وفسر بالمعاينة» وفسر برؤية الله كك؛ أي: فمن يرجو ملاقاة الله وَل 
والرجوع إليه» أو فمن كان يرجو رؤية ربه؛ لأن اللقاء يحتمل هذا 
وه یزان مان عم شاف ۳ : 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاه في مجموع الفتاوی (۷/ 55١‏ ۷۵): «آما 
اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما یتضمن المعاينة والمشاهدة بعد 
السلوك والمسی وقالوا: إن لقاء الله یتضمن رؤيته يإ واحتجوا بایات اللقاء 
على من آنکر رژية الله في الآخرة من الجهمية؛ کالمعتزلة وغيرهم» وروي عن 
عبد الله بن المبارك؛ أنه قال في قوله: من کن با لقا رو قلعم عَم 
مَِلِكًا» ولا يرائي» أو قال: ولا يخبر به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 
آحدهما: السير إلى الملك. والثاني: معاينته». وانظر: تفسير الطبري /١١‏ 
89» وفتح الباري (۰)۳۹۹/۱۱ وحادي الأرواح (ص۱۹۸). 


ویب التَوَكُلٍ قَوْلْهُ تَعَالَى: اول آلو توكو إن کر 
موم که [المائدة: ۰۲۲۳ وَقَولَهُ : ومن عل الله فهو حسبة:» 
[الطلاق : ۲]. 


الشترح 

التوكل أيضًا من العبادات القلبية'''» وحقيقته أنه يجمع شیئین"۳*: 

الأول: تفويض الأمر إلى الله كنك . 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبیان؛ فالعبد المؤمن إذا 
فعل السبب» وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوکل فإنه لا يلتفت 
لهدا السیت؛ لآنه يعلم أن هلا الست د یحصل المقصود 
ولا یحصل المراد به وحده» وانما قد يحصل المراد به وقد 
لا يحصل؛ لأن حصول المرادات یکون بأشياء منها 


(۱) قال النووي کل في شرحه على صحیح مسلم (۹۱/۳): «قال الامام الاستاذ 
آبو القاسم القشيري: اعلم أن التوکل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا 
تنافي التوکل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالی» فان تعسر 
شيء فبتقدیره» وان تیسر فبتیسیره». وانظر : فتح الباري (5/ ۸۲). 

(۲) قال البيهقي كث في شعب الایمان (۵۷/۲): «وجملة التوکل تفویض الامر 
إلى الله جل ناه والثقة به». وقال الحافظ ابن حجر كث في الفتح (۳/ ۳۸۶): 
«وإنما التوكل المحمود ألا يستعين بأحد في شيء» وقيل: هو قطع النظر عن 
الأسباب بعد تهيئة الأسباب». وانظر: الروح لابن القيم (ص555). 


2 السا 

2 صلا حية المحل . 

30 خلو الآأمر من المضاد. 

فثم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات : 

الأول: نعلم بمّا خلق الله كك خلقه عليه أن هذا السبب ينتج 

الثانی: صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المراد. 

E |‏ الدواء ال ا آمر بالدواء فشال ` «تَدَاوَوًا 
عبَادَ اله" فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سببًا للشفای 
لکنه لیس علة وحيدة» بل لا یحصل الشفاء بهذا وحده وانما لا بد 

من آشیاء آخحر منها : 

أن یکون المحل الذي هو داخل الانسان - باطن متناول 
الدواء - صالخا لقبول ذلك الدواء» وهذا معنی قولی: أن یکون 

المحل صالحًا . 

)۱( أخرجه ابن ماحه (۳۶۳۲۱) ا خد في المشية ( ۷۸۰/۱ 0۲ وابن ۳ شيبة في 
مصنفه 2)3١/60(‏ وابن حبان في صحيحه )1/17( والطبراني في الصغیر 
:و اکن ( ۲۶ 6 والحاكم في المستدرك (5/؟2)5 من حديث 
اا تیگ وقال: (هذا حديث اما وخ كلها فط 


الشيخين ولم يخرجاه) . 


E ®‏ نسم اه ور ۱۳ 


مه » | 
هو 


أو يكون السبب هذا الذي عمل خاليًا من المعارض له فقد 
ول ا و الیل ها مس ذلك ۲ کے ا ج إلى 


اوه 


ومنها - وهو الاعظم ‏ أن يأذن الله كك بأن یکون السبب 


موتزا منتجًا للمسبّب» وهذا يدل على أن فعل السبب ليس كافيًا في 


حو ال 


ومن الاأمثلة التی مت بها کفیرا فی هذا الباب غير مغال 


الدواء: رجل رام تتخف | على سيارة». فأعد اند وفعل اعات 
السلامة جا من رعاية مثلا للکابحات (الفرامل) ومن رعاية 


(۱) 


(۲ 


قال ابن القیم كن في الجواب الكافي (ص‌۳): «هاهنا آمر ينبغي التفطن له 
وهو أن الأذكار والایات والادعية التي یستشفی بها ویرقی بها هي في نفسها 
نافعة شافية» ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثیره» فمتى 
تخلف الشفاء كان لضعف تأثیر الفاعل» أو لعدم قبول المحل المنفعل» 
أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء؛ كما يكون ذلك في الأدوية 
والأدواء الحسية» فان عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء 
وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فان الطبيعة إذا أخذت الدواء 
لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به 
أو المباح لا ينافى وجوب التوكل على الله في وجود السبب» بل الحاجة 
والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب 
تام لحصول المطلوب؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا 
إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» فمن ظن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل 
بواجب التوحيد». انظر: مجموع الفتاوى (۱۷۹/۱۸). 


شرج ثلاثة الأصول [av‏ 
للاطارات ونحو ذلك» ففعل آسباب السلامة a‏ علی 
مهل. وفعل کل ما یمکنه أن یفعله» لکن هل هذا وحده يحصل 
السلامة؟ المراب: لا بحصل السلامة بهذا وحده. فهناك من قد 
یکون معتديًا عليه» تأتيه سيارة كبيرة» - وبذل آسباب السلامة - في 
طريقه» ویصاب بالمصيبة من جراء ذلك» فهو فعل ما یمکنه أن 
يفعله» لکن هناك آشیاء بيد الله كك تتم السلامة باجتماعها» ولیس 
بهذا السبب الوحيد الذي عمله العبد. فلا يجوز للعبد أن یتخلی عن 
بذل السبب؛ لأ بذل السبب من تمام التوکل» ولکن لا پلتفت إلى 
السبب؛ ولهذا قال علماء التوحید من أئمة السلف فمن بعدهم": 
الالتفات إلى الاسباب قدح في التوکل» وقدح في التوحيد» ومحو 
الاسباب أن تکون أسبابًا قدح في العقل فإذا التفت القلب إلى 
السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في التوحید» لهذا نقول: التوکل 
هو ما یجمع شیئین : 

آولا: تفویض الأمر إلى الله كّث؛ لأن الله كك هو الذي بيده 
الملك. 

الثاني : عدم رؤية السبب الذي فعل . 

إذا؛ لا بد من فعل السبب» ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا 
ال اله ينتج المقصود وحده» وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلُ: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع» انظر: منهاج الستة النبوية (757/6)» ومجموع الفتاوى 
(0/ ۰۷۰ ۱۳۸). 


.عست 


المقصود» والباقي على الله كك ثم يفوض الأمر لله كك فهذا ینتح 
لك أن التوكل عبادة قلبية محضة؛ ولهذا صار صرفه لغير الله ك 
شركا» بمعنى أن يفوض الأمر لغير الله كك؛ كما يقول بعض مشايخ 
الصوفية لبعض مريديهم: إذا أصبت بمصيبة فاذكرني فاني أخلصك 
منها. (اذكرني)؛ أي: يقوم بقلب ذلك المتذکر ذلك المذکور وإذا 
فام به فسيخلصه من ذلك الشیء. فمعناه أنه فوض الامر البه 
وصار متوکلا علی غیر الله > وهذا هو حفيقة سا یفعله 


قال نا : وَدَلِيل الول كوا له تَعَالَى : ول الله وکوا إن کنر 
ميك ففي هذه الآية الأمر بالتوكل» وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ 
لأن العبادة ما آمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عرفي» وما دام 
أنه أمر به فهو راض له أن یتوکل علیه وهذا معنى كونه عبادة» ثم 
أيضًا في هذا الدليل أنه جعل التوكل شرط الإيمان» فقال ويك : وَل 
1 وکوا إن كثر مومت 44 فسعت ذلك انه لا يحصل الإيمان 
إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضًا قدم الجار والمجرور فقال ك : 
ول الله تَوَطُوَأ» وتقديم ما حقه التأخير في علم المعاني يفيد 
الحصر والقصر. أو يفيد الاختصاصء وهنا يفيدهما؛ يفيد 
الاختصاص» ويفيد القصر والحصر» فمعنى هذه الاية: ۰ 
ولوأ يعني : احصروا توکلکم في الله» اقصروا ای ون الله | 
کنتم مؤمنين» وا الله بتوکلکم إن کنتم مؤمنين» والدلیل في 


الآية مركب من نوعي الدليل اللذين سب یی د کر هما 


ص 

لله 
لله 
صم 


النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة. 


و 

الثاني : إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله كك 
اليل تقاض لو اتف مده نوك كل : دوکر إن کر 
موم 44 وكذلك في قوله کل : «ومن بول عل الله فهو حسبة:» 
هذه الآية فيها الثناء على من يتوكل على الله ففيها الدليل على أن 
التوكل على الله عمل يحبه الله ويرضاه» ومعنى ذلك أنه من أنواع 
العبادات» هذا هو توکل العبادة. 

وهناك شيء آخر ليس من توکل العبادة» وهو التوکیل وهو 
المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء "۰ وكّلت فلائا في آمري 
وكما جاء في الحديث: «كانَ عَلِئُ بن أبي طالب طن له بکره 
الخصومة ٤ه‏ فْكَانَ دا گانث لَه حُصُومَةٌ وَكَلَ فِيهًا عَقِيلَ بْنَ أبي 
طالب» ۳" هذا من باب الوکالة. وهو شيء آخر غير التوکل التوکیل 
والوكالة باب آخره آما الترکل فهو عبادة قلیة: بضبط لك الو کال 
فیها المعنی الظاهرء فیها شيء ظاهر آما التوکل فهو عمل قلبي . 

ولهذه الجمل مزید تفصیل لکن المقام یضیق عن تفصیلات 
ما یتعلق بهذه الانواع من العبادات وتفصیلها في کتاب التوحید؛ 
لأن کل واحدة منها غقد لها باب في کتاب التوحید. 


(۱) قال البهوتي في الروض المربع (۲۳۹/۲): «الوكالة بفتح الواو وکسرها: 
التفويض» تقول: وكّلت آمري إلى الله؛ آي: فوضته إليه» واصطلاحا : استنابة 
جائز التصرف مثله فیما تدخله النيابة»» وقال المناوي في التعاریف (ص ۲۱۷): 
(التوکیل إقامة الغیر مقام نفسه في تصرف تملکه». وانظر: التعریفات للجرجاني 
(ص ۹۷) . 

(۲) آخرجه البيهقي في سننه الکبری (۸۱/۷). 


۳۳ شرج لام الأصول 


وَدَلِيل الرَعْبَةٍ والرَهبَةٍ بة والخشوع وله تَعَالَى : و صکانوا 


۳ ر < بل م 2 
لسلرعوت 2 ارت ویدعونظا رعبا ني وحكانوا 5 حسعات خشوات که 


[الأنبياء: .]٩۰‏ 
وَدَلِيلُ الْحَشية قول تعَالَى : لا رهم وَأحسَوْنِ4 [البقرة: ]16١‏ 
الح 
قال ی : : ودلیل الدَعْبَةٍ والرَهبَةٍ َة والخشوع ؟ وله تَعَالَى : إت 


كاوأ اسلرعوت ق الحرّت دعوت ی ا وک انوا 1 
خشعیت؟. هذه الآية فيها المسارعة للخيرات» والدعاء رغبًا 
ورهبّاء ووصّف حالهم بأنهم كانوا خاشعين لله» ففيها آنواع من 
العبادات ذكر الشيخ منها بالاستدلال: الرغبة والرهبة والخشوع. 
ووجه الاستدلال من الایة: أن الله كه آثئنی علی الانبیاء 


والمرسلین الذین ذکرهم في سورة الأنبياء» التي هذه الاية في 


آواخرها بقوله: ته ڪاو سرعوت ف الخَرت ویدعونتا رضبا 
ل وت خشووت که ؛ ای کانوا یدعوننا دوي رغبه ورهبة 
وخشوع وهذا في مقام الثناء علیهم EE‏ الا ستاء 
والمرسلین -» وما دام أنه أثنى علیهم فان هذه العبادات من العبادات 
المرضية له فتدخل في حد العبادة. 

وهنا الرغبة: رجاء خاص ° 


(۱) قال الخطابی فى غريب الحدیث (4۰۷/۱): «أصل الرغبة الحرص والسوال» _ 


شرج ثلاثة الأصول لا 
و 0 )۱( 
والرهبة : حوف خاص ‏ ووجل خاص"" 
والخشوع : هو التطامن» Hb‏ 


قال يله : ومن ءايليد أنك ترى الْأرض حشعة#»؛ أى: ليس فيها 
2 


خر للنبات» لیس فیها اة متطامنة ذلیلة: فد ارلا علا الماء 
آرت ورت 6 [فصلت : ۰۲۳٩‏ فالخشوع سكون فيه ذل وخضوع» هذا 
الخشوع الذي هو نوع من آنواع العبادة» وتلك الرغبة والرهبة هذه 
من العبادات القلبية التي يظهر أثرها على الجوارح. 

لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهم أو حال عباد 
القبور - مثلا - عند أوثانهم لوجدت آنهم في خشوع. ليسوا عليه في 
مساجد لله ليس فيها قبر ولا قبة» وهذا مشاهد» فإنه يكون عندهم 
وَجَل خاص» ورهبة» ومزيد رجاء وهو الرغبة» وخشوع وتطامن 
وعدم حركة وسكون في الجوارح والأنفاس» وحتى في الألحاظ 
وهي الرؤية» وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله؛ لآن المسلم 
في صلاته إذا صلی فإنه يقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من 


د وم هذا :فول الداعي: اللقة اني ازهث اليك في کذا؛ آي: سالك بحرص 
تن شارك ان تا ار 

(۱) قال آبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۲۸۰/۲): «الرهبة: الخوف 
والفزع» . وانظر : لسان العرت (8۳۲/۱). 

(؟) قال ابن منظور» في لسان العرب (۷۱/۸): «حشَم يَحْشَّعٌ خشوعا واختَشم 
وتحسع: رمی ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته»» وقال: «وقیل : 
الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الاقرار 
بالاستخذاء» والخشوع في البدن والصوت والبصر؛ کقوله تعالی: #وخشعت 
اسان لسن که [طه: ۰۷۲۰ وقال: «والتخشع لله الاخبات والتذلل). 


ص 


شرج ثلاثة الأصول 


قد : لمكن || حور ملك دوم الت [الفاتحة: ۰۳ ۰]4 
اَن َنِم » تفتح له باب الرغبات وباب الرجاءء وملك 
بوم ال4 تفتح عليه باب الرهبة» باب الخوف من الله ك 
فتأتي عبادته حال كونه راغبّا راهبّا» والخشوع سكونه وخضوعه 
وعدم حراكه في صوته وفي عملهء هذا لله كك في عبادة الصلات 
والخشوع يكون السرم ويكون ایل كي :قال كذ : 

وَحَمَمَقِ الْأْصَوَاتُ تمن فلا شم زلا هساک [طه: ۰۲۱۰۸ فالهمس 
لا ينافي الخشوع في الصوت» وهله حال المصلي حين يناجي 
ربه ك فهو في حال رغبة ورجاء» وفي حال رغبة ورهبة» وفي 
حال خشوع لربه كك يزيد هذا في القلب» وربما غلب عليه حتى 
نال المقامات العالية في تلك العبادة» وربما قل وَضَعف حتى لم 
یکتب له من صلاته الا عشرها اوسا هذا لأنة.من آنواع 
العبادات التي يحبها الله كلك ویرضاها. 


فاد وجه الاستدلال: آن الله کل آثنی علی آولتك الانبیاء 
والمرسلین) لأنهم دوو رغعب» دوو رهب ذوو خشوع لله كت 


(۱) قال ابن الاثیر: «والخشوع في الصوت والبصر کالخضوع في البدن». انظر : 
النهاية في غريب الحدیث (۳۶/۲). 

() كما جاء في الحدیث الذي آخرجه آبو داود (۰)۷۹7 والنسائي في الکبری (۱/ 
O yS (۱‏ لیم جیار بن یاسر را 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا کیب له إلا عشَر 
صَلَاتِهِ تَسْعْهَا ثُمْنْهَا سْبْعْهَا سُدْسُّهَا حْمْسُهَا رُبْعْهَا نها نِضْفْهَا) . 


شرج ثلاثة الأصول سن ۳۳ 


وبالدليل الخاص في الخشوع وحدهء قال ك : «#وكاوا لا 
شوت وكما سبق بيانه أن الجارّ والمجرور هنا مُدم على ما 
يتعلق به وهو اسم الفاعل (خاشع)؛ لأن الجارٌ والمجرور يتعلق 
بالفعل» أو ما فيه معنى الفعل» فهو اسم الفاعل» أو اسم المفعول. 
آو ما آشبهه من مضدر» ونحو ذلك. وهنا قال 35+ + ركاذا لا 
خشويت# أصل سياق الکلام: کانوا خاشعین لناء فلما قدم ما حقه 
التأخير كان ذلك مفيدًا للاختصاص وللحصر وللقصر كما هو معلوم 
في علم المعاني . 


ودییل الانَابَةِ وله تَعَالَى: وبا إل يكم واسیموا ل4 


[الزمر: 05]. 
۱ لشتَرح 


حقيقة الانابة الرجوع" "؛ رجوع القلب عما سوی الله كك 
إلى الله ك وحده والانابة إذا كان معناها الرجوع. فان القلب إذا 
توجه إلى غير الله كك قد یتعلق به» ویکون ذلك القلب في تعلقه 
تارگا غیر ذلك الشيء وراجعّا وما إلى ذلك الشيء كما یحصل 
عند الذين یتعلقون بغیر الله؛ تتعلق قلوبهم بالاموات والاولیاء 
أو بالانبیاء والرسل أو بالجن ونحو ذلك» فتجد قلوبهم قد فرعت 
إما على وجه التمام» أو على وجه کبیر من التعلق الا من ذلك 
الشيءء هذا الذي یسمی الإنابة» فاأناب؛ آي: ترك غيره ورجع إليه 


وهذا الرجوع ان رجوعا مجرداء ولكنه هه اه نس كه 
تعلقه ورجائه» فحقيقة الانابة آنها لا تقوم وحدهاء فالقلب المتیت 


إلى الله كلك إذا آناب إليه فانه یرجم وقد قام به آنواع من العبودية 


(۱) قال أبو السعادات في النهاية في غريب الحديث :)١57/5(‏ «الإنابة الرجوع 
إلى الله بالتوبة» يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب: إذا أقبل ورجع»» وقال 
الجرجاني في التعريفات (ص۵۵): «الإنابة إخراج القلب من ظلمات 
الشبهات» وقيل: الإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل» وقيل: الإنابة 
الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن الوحشة إلى الأنس». وانظر: لسان العرب 
(۱/ ۷۷۵) . 


شرج ثلاثة الأصول - 
منها: الرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك. فالمنيب إلى الله كك هو 
الذي رجع إلى الله ټك عما سوى الله ويْنَء ولا يكون رجوعه هذا 
إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها المحبة والخوف 
والرجاء محبة الله» الخوف من ال الرجاء في الله. 
فإذا؛ الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل» وسيأتي بیان وجه 
الاستدلال» وأيضًا لأنها شيء متعلق بالقلب ولانها لا تقوم بالقلب 
إلا مع ول آخر من العبوديات» ولهذا استدل له بقوله ييل : 
E‏ ل بتکم واسموا 6 ووجه الاستدلال: أن الله كك قال: 
یبا ا کیک فامر بالإنابة: وإذ آمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها 
ویرضاها ممن آتی بها» فهي اد داخلة في تعريف العبادة سواء عند 
الأصوليين» أو عند شيخ الاسلام كه وهذا الدلیل العام على 
كونها من العبادة. 
وهناك أدلة عامة تدلٌ على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن 
يتوجه به لغير الله» ومن توجه به لغير الله ك فقد كفرء ومن هذه 
الأدلة قوله ج4 : وان المسلجد لله فلا تدعو مم 1 مدای [الجن: ۲۱۸) 


وقوله 4 : وس يلع مع مم أل اليا ءاخر لا برهتن فييك فلتما حسابد, 
عند رید ات 1 فل الکو رون ی سس وغیر دلك» 
وقوله کل : «الدعاء هو الْعِبَادَة)7١‏ '. «الدعاء م العبَادة»۳ ونحو 


هذه الآدلة. 


= شرج لام الأصول 


في قوله 2 : عه كوت وَل برش که [هود: ۰۲۸۸ قالها شعيب تلا 
وآخبر الله كك بها عن شعيب نم فى معرض الثناء علیه قال: 
وعد 4 [هود: ۲۸۸ عليه وحده لا غيره توکلت» فوّضت أمري 
وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره» ومجيء الجارٌ والمجرور 
متقدمًا على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب حصرها وقصرها 
واختصاصها بالله گت » ثم قال : وره یه فقال: إليه وحده لا إلى 
بو هآ تفت( أرجع محبًا راجيا خائفا عن كل ما سوى الله ك إلى الله 
وحده. فلما قدم الجار والمجرور على ما یتعلق به وهو الفعل دل 
على أن هذه العبادة - وهي الانابة - مختصة بالله و وهذا آتی في 
معرض الثناء على شعیب كلا وهناك آدلة آخری. 


فإذا؛ هذه المسألة مع غيرهاء أحيانًا يورد الشیخ دلیلا عام 
على کونها من العيادة و ۱ يورد دلیاد خاصًا في آنه فب 
إفراد الله ك بهاء والحمد لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية 
أو العملية ‏ أعني: عمل الجوارح» أو عمل القلب» أو عمل 
اللسان ‏ الا وثُمّ دليل عام على آنها من العبادة» وم دليل خاص 
على أن من صرفها لغير الله كك فقد أشرك. وهذا والحمد لله بين 
ظاهر» وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته واياته 
مما هو بمکان واضح ظاهر. لا يكون معه بعد ذلك حجة 
للمخالفين» الذين تنكبوا هذا الطریق» ولم يسلموا وجوههم لله ك 
ويخلصوا دينهم لله کل وحده. 


© © © 


شرج ثلاثة الأصول "لا 


وَدَلِيلُ الإسِْتِعَائَة فَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِيَاك نعبد وباك يث 


۲ » وحم l044‏ ° ن ١‏ 
[الفاتحة: 0]» وفی الحدیث (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باش . 


الح 


ثم ذكر الشيخ ياه الاستعانة بعدما ذكر الإنابة حيث قال : 
ول الإسْتِعَانَةٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ سين هذا 
دليل عام في العبادات جميعًاء حيث قال: 8إإِيَّاكَ نعبذکی و(إِيّاكَ) 
ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم وأصل الكلام (نعبد 
إِيَّاكَ)» ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا دم كان تم 
فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة ألا وهي أنه يُفيد 
الاختضاضی د وطائقة ين اللاغیین ولون بشید الحم 
وال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۵۱۲) وقال: (حديث حسن صحیح) و جل في المسند 
(۱/ ۰۲۹۳ والطبراني في الأوسط (۰)۳۱/۵ والكبير (۱۱۲۳۶) وأبو يعلى 
(4/ 570)» وعبد بن حميد (۰)۲۱/۱ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۱۷/۱) 
من حديث ابن عباس و 

(۲) قال الشوكاني كن في فتح القدير (۱/ ۲۲): (إِيّا وما يلحقه من الكاف والهاء 
والياء هي حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من الإعراب؛ 
كما ذهب إليه الجمهور» وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص؛ وقیل: 
للاهتمام» والصواب: أنه لهماء ولا تزاحم بين المقتضیات». 

(۳) قال الكلبي في التسهيل (۳۳/۱): «الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول 
بالفعل الذي بعدهء وانما قدم ليفيد الحصر. فان تقديم المعمولات يقتضي _ 


۳-9 ۹ 


وعلی العموم الخطب يسير» يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر 
والقصرء وهنا آفاد أن العبادة خاصة بالله كك . 


إيّاك نبل ؛ أي: لا نعبد الا أنت» ثم قال بعدها ‏ وهو 
مراد الشيخ بالاستدلال -: #وإِيّاكَ تين وهذه الآية من 
سورة الفاتحة. السورة العظيمة التي هي أم القرآن» التي يرددها 
المسلمون في صلواتهم فيها إفراد الله كك بالعبادة» وعقد العهد 
والاقرار على النفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد الا الله كك . 


8 : وناك شَتَعِيٌ» كذلك لا يستعين إلا بالله كبك 
ووجه الاستدلال: آنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب 
مفعول به على الفعل الذي هو العامل فیه وتقدیم المعمول على 
العامل يفيد الاختصاص؛ أو يفيد الحصر والقصر . 


نإذانة هنا ات اليا اوقم :و انيت اه لا و ضرنها لش الله 
إذ هي مختصة بالله ك . 


وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي وجماعة من آهل 
العلم: (إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله)""' . 
مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية؛ يعني : طلب الإعانة 
هو طلب لمقتضيات الربوبية؛ لأن الله كك هو مدبر الأمرء اک 


= الحصر». وانظر: تفسير أبي السعود (۰)۹/۱ وتفسير البيضاوي (۲۱/۱)) 
وأضواء البيان للشنقيطي (۷/۱). 

)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية كأ (ص۲۵۹)) 
وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص98١).‏ 


شرج ثلاثة الأصول ۳5 


مد و 


نعبد هذا فيه معنى الالوهية. #وإِيّاكَ تين طلب الإعانة 
من الله» استعانة المسلم بالله فيها طلب لمقتضى الربوبية» ومن حيث 
کون الاستعانة طلبّا صارت عبادة؛ ولهذا قال: إن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الّه» وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت 
لغير الله كت يكون معها تحول في القلب» وهو المضغة التي «إذا 
صَلحت صَّلَحَ الْجَسَدُ كل“ أي: صلح العمل کله. فإذا توجه 
بقلبه لغير الله في عبادته صار قلبه فاسدّاء ومقتضيات الربوبية أحيانًا 
تطرأء ولهذا الإشراك في الالهية في بعض أوجهه أعظم من إنكار 
بعض أفراد الربوبية . 


ألم تر ذلك الرجل من بني |سرائیل الذي قال في وصيته: (إِذَا 
آنا مُت» فأخرقوني ا ۰ ثم اطحنوني» َم روني في في الرّيح» فَوَاللَه لین قَدَرَ 
على رب : لا ۴ ما عَذَيَهُ وغفر الله يك له؛ لانه 
شك بعض أفراد القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى 
الربوبية . ۱ 


كذلك قال ك عن حواريي عیسی 4#: هَل يَسْتَطِيعُ رلک 


آن لا الما [الماند:: ۲۱۱۲ را ولم يؤاخذوا 
بکلمتهم تلك؛ لأنها شك في بعض آفراد القدرة» وهذا راجع إلى 
شك في بعض مقتضیات الربوبية» آما العبادة لغیر الله كك فهي التي 
لا يقبل من آحد أن یصرف شيئًا منها لغیر ال قال كك: إن أله 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۲ ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشیر وها . 


(۲) آخرجه البخاري (۰۳4۸۱ ۰۷۵۰5 ومسلم (۲۷۵۲) من حدیث آبي هريرة وه . 


ی ان AO O O‏ کا4 ال ۱۱ ۱1 

وعیسی قل كان لقومه: تفه E‏ 

تعد عم له عقو الم ومارنه الگار نهنا اليرت ین آماره 

[المائدة: ۰۲۷۲ وقال كك لعیسی 842 فى آخر السورة: ولد قال له 
: : 


72 وم وسم رم 4 .هم 


7 س 21 ر 4 م2 بو 8 م منم ۳ 4 
یلعیتی أبن ميم ءآنت قلت للناس امخذونی وَأتى الهين من دون ألو قال 
3 
بو اع ا عر ر د 2 مر وس 37 ر و حرو لماح موم 
ف ی 


أ مش لس 
< 6 ام 37 ریم و ر , ضح ست ہہ © سا تو مدرو جع ر بردو 
عَم ما فى قى ,لآ عم ما فى تیک إنك أنت علم یوب (9) ما فلت 
كوه اک سه جروت مووو 5 هی 


کے 3 س ص ل رص ت و 
متت بو أن اعبدوا الله ری ورك [المائدة: ]١١7 1١7‏ إلى 


فالمقصود من هذا: أن ما قاله شيخ الإسلام كاه وجماعة: 
إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» هذا صحيح 
ومتجه؛ ولهذا قدمت في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها 
أعظم شأنا وأجل خطرًا؛ لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء» ولهذا 
كان حريًا بأهل الإيمان أن يعتنوا بأمر إخلاص القلب لله كك 


وتوجه المرء 5 عباداته وعبودياته لله وحده دونما سواه. 


ثم قال الشيخ كا#: (وَفِي الحدیث: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
ناللها )هلال أن الا مر ا ا باه رب بعلن ا 
الاستعانة» فقوله 5: «إذا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بالله)؛ يعني: إذا كنت 
متوجهًا للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله؛ لأن الأمر جاء في 
جواب الشرط» قال: «إذا اسْتَعْنت»» (إذا) هذه شرطية غير جازمت 
و(اسشتعدك) هذا فعل القتوط (إذا اسْتَعْنت) إذا حصل منك حاجة 
للاستعانة فاستعن - هذا الامر - فاستعن بالّه» فلما آمر به علمنا آنه 


شرج ثلاثة الأصول ov‏ 


من العبادة» ثم لما جاء في جواب الشرط صار مُتَرَتْبَا على ما قبله 
مها يفيك الحصر والقصر. 

ما معنی : وباك نَتَعِيْ*؟ ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة: 
طلب؛ العون :لان كرا فبها: ارله له وافام ول على ای 
اا اياف اتيف وهو دلگ ايعان ا 
انناف و ت 

ستعاذ: طلب العوذ» استسقی : طلب السقيا #إوإذ آشتستق موس 

0 [البقرة: ۰۲۲۰ وإذ طلب موسى 2 السقيا لقومه» هذا نوع. 

* النوع الثاني ؛ تأتي ول ويراد بها الفعل بدون طلب؛ 
كقوله كك: رثن اله واه د جي [التغابن: ۰۲۰ في أمثال 
ذلك:. 

المقصود: أن كثيرًا ما يأتي استفعل بطلب الفعل» هنا استعان 
طلب العوق + استعاذ طلب العوذ؛ استغاث طلب الغوث وهکذا. 

فإذا كانت الاستعانة جميعًا في معنی الطلب» أو فیها معنی 
الطلب یصلح دلیلا لها كل ما فيه وجوب افراد الله ك بما یحتاجه 
المرء في طلباته» فأي دلیل فيه وجوب افراد ۳ ك بالدعاء 3 
دليلا بإفراد الله ك بأنواع الطلب وق رد العو ی 
۳4 [غافر: 610 يصلح دلیلا للاستغاثة 255 Ny,‏ 
ذلك . 


ول الإسْتِعَادَةِ قَوْلَهُ تعالی: فل أعودٌ بت الْمَلَقَ» 
[الفلق: »]١‏ قل ا قرب الاس #6 الاس 


۱ شرح 


الاستعاذة: هي طلب العوذ» وآعوذ: معناها ألتجئ وأعتصم 
وأتحرزء تقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم معناها: آلتجی 
وأعتصم وأتحرز بالله من شر الشیطان الرجیم. فاذُا؛ الاستعاذة طلب 
يحمى » هذه الا ستعاذة. 

وهي ظاهرة من حيث كونها طلبا» ومن حيث كونها فيها 
الاعتصام والالتجاء والتّحرّز صارت عبادة قلبیة؛ ولهذا قال كثير من 
أهل العلم: إن الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ يكون باللسان بقول أحد لاخر: أعوذ بك. 
الاعتصام بهذا المطلوب منه العوذى يموم بالقلب الالتجاء لهذا 
المطلوبت منه العوذ» يقوم بالقلب التحرز بهذا المطلوبت منه العوذ» 
فادا فام بالقلب هذه الاشیاء وهده الامور صار E‏ ولو لم 
يفصح لسانه بطلب العوذ؛ أي: آنها عبادة قلبية؛ لأن حقیقتها طلب 
العوذ فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله» واحترازه وتحرزه با 
والتجاژه إلى الله من شر من فيه شر» صار ذلك استعاذة» قد یفصح 
اللسان عنهاء بقول: اللہ اف هن مُضلات الفتن» أو آعوذ بالله 


شرج ثلاثة الأصول نات 


من الشیطان الرجیم أو أعوذ عرب الفلق آو آعوذ بكلمات الله 
التافات من شر ها جلو آی : ألتجيع وأعتصم وأتحرز بکلمات الله 
الكونية التامة التي لا يلحقها نقص من شر كل من فيه شرء مما 
خلقه الله ل ونحو ذلك . 


لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إنه لا يجوز أن 
یقول قائل: أعوذ بالله ثم بك؛ وذلك لأن العوذ عبادة قلبية» وهذا 
هو الصحيحء فان العوذ إذا قيل: أعوذ بالله ثم بك الاستعاذة عمل 
قلبی بحت» لهذا لا يصلح أن يتعلق بغير الله ك . 


وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب اللجوء والاحتراز 
والاعتصام وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا 
معتصمّاء وأن يقيه شرا فمثلا: ياتي واحد من الناس إلى قوي من 
الناس» آو كي آو ملك» آو آمیر آو رئیس قبیلة آو نحو ذلك 
فیقول له: آعوذ بك» أو آعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي آتاني 
رجل مثلا يأتي یطلبه بشيء. یقولون: هذا یمکن أن یکون؛ أي: أن 
يقيه شرا كأن یمنعه ممن يريد به سوءًّاء یمکن أن یکون مما يقدر 
علیه البشر فاذا كان بهذا المعنی یجوز آن یقول للمخلوق: آعوذ 
بالله ثم بك(. 


(۱) آخرج عبد الرزاق في مصنفه (۲۷/۱۱) وابن آبي الدنیا في الصمت 
(ص۱۹4) «آن إبراهيم النخعي يل كان یکره أن یقول: آعوذ بالله وبك حتی 
یقول: ثم بك». وقد بوب البخاري كله في صحیحه - کتاب الایمان والنذور 
قال : (باب لا یقول: ما شاء الله وشئت» وهل یقول: آنا بالله ثم بك)» انظر: 
فتح الباري (۱۱/ ۰۵۶۰ ۱ ۵). 


ولكن قول أعوذ بك» هذا آبعد في الإجازة» وأما قول أعوذ 
بالله ثم بك» فمن راعى المعنى الظاهرء وإمكان المخلوق أن يعيذء 
صححه وقال: لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ولكن الأظهر 
أن العوذ عبادة قلبية» وأنها إنما تكون بالله كك وهذا على نحو ما 
مر معنا؛ كقول: توكلت على الله ثم عليك ونحو ذلك» فمن آهل 
العلم من يجيز مثل هذه الالفاظ مع أن أصلها عمل قلبي» عبادة 
قلبية» مراعیّا الظاهر ما يراعي تعلق القلب» مراعيًا الحماية الظاهرق 
مراعيًا التحرز الظاهرء مراعيًا الاعتصام الظاهرء ومنهم من لم 
یجزها مراعیّا آنها عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه قد 
يكون تبعا لتلك الإجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 


وفنونا: كر لان ههور ا ا فى هذا 
الوقت ومن قبل . 

والاستعاذة: هي طلب العوذ من شيء فيه شر » لهذا قال تاه : 

ی ی ل مر م2 ص ے 4 20 

قل آعوذ یرب اس © مب اگاس © رنه الاس € من 
كن الرشراشن ال ام ETC‏ لاستععاذة مما افده شيو 
یقابلها : اللياذ"''» واللوذ یکون مما فيه خیر» فیّقال: ألوذ بك . إذا 
کنت موملا خبرا تقول لربك 2 آلوذ بك» واذا کنت جاتنا من 


)١(‏ قال ابن کثیر في تفسیره (۱/۱): واللیاذ لطلب جلب الخیر كما قال 
المتنبي : 
عافن الودينة فيك اوست: Ly,‏ 
لا يَجْبْرٌ النّاسُ عَظمًا نت كَاسِرُهُ ولا يَهِيضُونَ عَظْمًا آنت جابر 


2 111 
و r‏ ا ل a‏ 6 دس مس 

قال : (ودلیل الاستعادة قو له تعالی : موقل أ برب التاس)» 

وجه الاستدلال: أن الله كك آمر نبیّه الكريم أن یستعیذ برب الناس 

وما دام أنه أمر بها فهی عبادة ؛ لأنه لد يأمر إلا بشی ء بحصه ویر ضاه 

كذلك قوله # أت یه 


$ اع 


1 


4# ۰ فد قرات نان سید باه من أَلسَّيَطنِ البَصِر» 
[التحل: 4۸] آمر بالاستعاذة به فدلٌ على آنها عبادة. 


© © © 


م 2 و 


ودلیل الإسْتِعَانَةِ قوله تعالی: لد نو ریک اساب 

نكم که [الأنفال: ۹]. 
الشترح 

ا و وتا توش تين يانه ان 
والمدد» والنصرة ولحو لك فادا وقع - مثلا اا فى غرق 
ينادي : آغشنی آغشنی» يطلب الاغاثة» یطلب إزالة هذا الشیء يطل 
النصرة . 

والاستغاثة عبادة» ووجه کونها عبادة أن الله ك قال هنا: 
لذ 3 E‏ 2 و م اعسات لکم 4 . » ووحه ار ۳1 آتی 
بها في معر ص الثناء علیهم وا رب عليها الا جاب وما دام الله ك 
رتب على استغاثتهم به إجابته ك دل على أنه يحبها > وقد رضيهاأ 
مهمه فنتج من ذلك أنها من العبادة. 


ح مد« مس + > ص 


و(إِذْ) هنا في قوله: لد تون رّم#»؛ يعني: حين 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۳۹۲/۳): «الغواث بالفتح 
كالغياث بالكسر من الإغاثة الإعانة وقد أغاثه يغيثه» وقد روي بالضم والکسر 
وهما أكثر ما يجيء في الاصوات ؛ کالنباح والنداء والفتح فيها شاذ» وقال 
النسفي في تفسيره (۵۷/۲): «واستغاثتهم أغثنا وهي طلب الغوث وهو 
التخلص من المكروه»» وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (۳/ :)۷٦١‏ (ومعلوم 
أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعر فالذعر شرط فيها». وانظر: تفسير القرطبي 
00733726١0‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ۱۸۰). 


جک ی ا ۱۱۷ 
ےرم ور موه 8 ال ن ا ۱ ۱ 
لستغیئون رد چ وقبلها موقل اعود برب الئاس چه ؛ فلس دة 
والاستعانة ونحو ذلك» تتعلق بالربوبية کثیرا؛ لان حفیقتها من 
مقتضیات الربوبية» من الذي یغیت؟ المواب: هو المالك» هو 


المدير» هو الذي یتصرف الامن وهو رب کل شی- 


لکن روطت وه أن کون هذا | تاو مه الغوثجاء 


الاستغاثة بهذا المیت کفرا. 


قلنا : أن یکون حیّا حاضرا قادرّا یسمع. فإذا لم يكن حيًا 
كان ميئّاء فاذا كان ميتا واعتقد المستغیث أنه يسمع وأنه قادر 
فان الاستغاثة به شرك؛ لأن الأموات جميعًا لا يقدرون على 
الإغاثة» لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون» وأنهم 
أحياء مثل حال الشهداء» وأنهم يقدرون مثلما يَرْعَم في حال 
النبي بي ونحو ذلك. فنقول: إذا كان ميئًا فإنه لا يجوز الطلب 


مبه . 


قالوا: فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس 
بادم 42 ثم استغاثتهم بنوح 4 إلى أن يستغيثوا بنبينا محمد كَلِ؟ 
نقول: هذا ليس استغاثة بأموات» يوم القيامة هؤلاء آحیای يبعث 
الناس ویحیون من جدید. كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى 
حياة أخرى» فهي استغاثة بمن؟ العهواب: بحي» حاضر قادر 
يسمع. يتبين بهذا أنه ليس فيما احتجوا به من حال أولئك الأنبياء 


0۱۱۸ شرج ثلاثة الأول 


يوم القيامة خجة على جواز الاستغاثة بغیر الله كيك . 


والاستغاثة بغير الله كك أعظم كفرًا من كثير من المسائل التي 


(۲) ۹ w€ ۳ 1 4 6 من‎ 


إذا فالشروط : 
الأول ایکون اد ادا كانه لا ا 


الثانی : أن یکون حاضرا: فاذا كان غائبًا لا يجوز الاستغاثة 


به» حی قادر لکنه غائب» مثل: لو استغاث بجبریل 22 فليس 


(۱ 


(۲) 


(۳) 


انظر: الرد على البكري لشيخ الاسلام ابن تيمية كل /١(‏ 515). وانظر: كشف 
الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ي بحاشية العلامة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين كأ لما تكلم عن الفرق بين الاستغاثة بالحي 
الحاضر فيما يقدر والاستغاثة بغيره (ص۰۸۸ ۸۹). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ: «وقد نص غير واحد من العلماء على أنه 
لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحین» فكيف بالاستغاثة بهم؟ مع أن 
الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين ألية المسلمین نزاع في أن ذلك من 
أعظم المنكرات» ومن كان عالمّا بآثار السلف علم أن آحذا منهم لم يفعل 
هذا». انظر: الرد على البکري (۱۱۲/۱). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «وكذلك استغفار الملائكة لبني م كما أخبر 
به القرآن وقد قال النبي 5لا ) وَالْمَلَائِكَةٌ يُصَلُونَ عَلَى أحَدِكُمْ ما دام في 
تجییه الي صلی نی ولو له رحَمه اللّهُمّ اغْفِرْ رز لَه الله م تست عله 
مَا لم يُؤْذْ فيه ما لم يُحْدِثْ فیه» ومع هذا فلا يجوز لأحد أن یدعو الملافکت» _ 


شرج ثلاثة الأصول ا 

ده ماق بولاف ان ا به ول 
أغثني يا فلان. وهو ليس عنده» مع أنه لو كان عنده لأمكن أن يغيثه 
بقوّته» لكنه لما لم يكن حاضرًا صارت الاستغاثة ‏ تعلق القلب ‏ 
بغير حاضر هذا شرك بالله گنت . 

الثالث: أن يكون قادرًا: فإن لم يكن قادرًا فالاستغاثة به 
شرك» ولو كان حیا حاضرًا یسمع مثل: لو استغاث بمخلوق 
بما لا يقدر علیه. وهو حي حاضر يسمعه. وتعلق قلب 
المستغيث على هذا النحوء بِأنَّ هذا يستطيع ويقدر أن يغيئه: 
بمعنى: أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب بهذا 
المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهي طلب الغوث شرکا على 
هذا النحو. 


الرابع: وكذلك يَسمعٌ: فلو كان حيًا قادرًا حاضرّا ولكنه 
لا یسمع کالنائم ویحوه» كذلك لا تجوز الاستغاثة به . 


وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في آنها في بعض 
الحالات تکون شركًا آکبر» وفي بعض الحالات یکون منهيًا 
عنها من ذرائع الشرك ونحو ذلك. مثل الذي یسال میت 
آو سال: آعمی بجنبه. آو ال مشلولا بجنبه آن یغیثه» ونحو 
ذلك . 


= ولا يستغيث بهم ولا يطلب منهم ما آخبر الله به آنهم یفعلونه» فانها ذريعة 
إلى دعائهم من دون ال والاشراك بهی والملائكة لا براهم ای فلهذا 
لا يطلب منهم الحوائح».اه. بتصرف. انظر: الرد على البكري (۲4۵/۱). 


المتضوورة: أن الله ءا طا لهذا الاس اة حب اله كلا 
ا 2 سوم 5 


© © @ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك في الرد على البكري :)١١/١(‏ «استغاثة في 
تفریج الکربة» لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا من حي حاضر 
إلا فيما يقدر عليه خاصة». وانظر: مجموع الفتاوى (۳۹۹/۱). وقال الشيخ 
سليمان بن عبد الوهاب ي في تيسير العزيز الحميد (صس۲۰۷): «دعاء الميت 
والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف 
الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر أنواع الشرك». وانظر: الدرر 
السنية (۲/ ۰۱۹۲ وفتاوى اللجنة الدائمة (۰۱۰۲/۱ ۰۱۰۵ ١٠١8.٠١5‏ 
(IY ۹‏ 


شرج ثلاثة الأسول ۳ ۳ 


7 | 


ارت 1 @ يب ۰ 0 مغ أ 
ومماف 0 رب العللمين للها ل سرباك لهم لِك مرت و و 
لسن 46 [الأنعام: ۰۱۲ ۰۲۱5۳ 


,*> ۵ 
1 


من السّنْةِ: «لَعَنَ الله مَنْ دب لِعَيْر اش . 
الخ 
و 1 
أو ا في نج مثلما يفعل بالابل هي 9 تذبح ذبخا لكن 
تطعن فی وهدتها وإدا ا وحرّكت السکین وانتشر الدم وماتت» 
55 تم ذبح. كذللة البقر قد س . 
و ما الذیح"*: فيكون في الغنم مر الضأن والماعز وكذلك 


ودییل الذنح قَوْلْهُ تعالی: ل زد صَلاق وشت وَحَيَاىَ 
17 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب ذه . 

( قال ابن منظور في لسان العرب :)۱١۹١/١(‏ «النحر الصدرء نحر الصدر 
أعلاه» وقيل: هو موضع القلادة» ونحره ينحره نحرًا أصاب نحره» ونحر 
البعير ينحره نحرًا طعنه في مَنْكَره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر».اه. 
بتصرف . وانظر: القاموس المحيط (ص,172١5).‏ 

(۳) قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث (547/5): «الإبل تنحر 
ولا تلبح» والبقر تذبح وتنحر والغنم تذبح). 

(8) قال الخلیل بن آحمد الفراهيدي في العين (۲/ ۲۰۲): «الذبح قطع الحلقوم من 
باطن عند النصیل وموضعه المذیح». وانظر: لسان العرب (1۳1/۲). 


-[؟7] شرج ثلاثة الأصول 
فى ا 

الذبح والنحر عبادة"» المقصود منها: إراقة الدم» وإراقة 
الدم - من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب فإذا أراق 
الدم لله كك تعلق القلب بالله كك فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو 
يكون معها عبادة باطنة قلبية"''» فمن ذبح لغير الله وقع في شرك 
ظاهر؛ لن هذه عبادة صرفها لغير الله» وكذلك قلبه تعلق بغير الله 
رای قرف ی 10 


۱( انظر : الفروع (5/ «(YAY‏ والانصاف للمرداوی (۱۰/ ۰۳۹۳۲ والمجموع 
(9/ ۸۰). 

(۲) قال ابن القیم كل في تحفة المولود (ص1۵): «فإنَّ نفس الذبح واراقة الدم 
مقصود فانه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالی: «#فصل لربك واحرکه 
[الكوثر: ۰]۲ وقال: «فل إن صَلاقِ وش وعیای وَممَاف له رب الب که 
[الانعام: ۰۲۱۲۲ ففي کل ملة صلاة ونسيكة لا یقوم غیرهما مقامهما ولهذا 
لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف آضعاف القيمة لم يقم مقامه» وکذلك 
الأضحية» والله آعلم». وانظر: التبیان في آقسام القرآن (ص۰)۱۹ واعلام 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : «إراقة الدم لله آبلغ في الخضوع والعبادة له؛ 
فالذیح للمعبود غاية الذل والخضوع له؛ كما قال تعالی : ذلك ومن بنظم شر 
انم نها من قوف قوب [الحح: ۰۲۳۲ فالمقصود: تقوی القلوب لله وهو 
عبادنها له و حده دول ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغایه 
الذل والإخلااص وهده ملة ابراهیم الخلیل)» . انظر : مجموع الفتاوی (۱۱۷/ 
(AO EA‏ 

:)۲۵۹ - ۲۵۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
_ «والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم یبح» وان كان یکفر‎ 


شرح ثلاثة الأصول I‏ 


ص و مر 


ووجه الاستدلال من قوله 44 : «فل إِنَّ صَلَاتِ ونش ويا 
ومَمَاف لله رب الْعلِمِينَ» [الأنعام: ۱۲۲]: أنه قال: اونش 
والنسك رت بعدة تفسیرات عن اف منها: الذبح والنحر 
E. ۱‏ ود اع سات حر ی 

وهذا كما قال كك في الاية الأخرى: #8إإِنَا أعطيّتك ١‏ تَر 3 
فصل لربك وأنحر [الكوثر: ١‏ ۲] «إفصل یكی أمره بأن 
یو حد 0 ك بالصلاة وكذلك آمره بالنحر لربه کل و حده» إِذَا؛ 
النسك هنا الذبح . 

فى قوله: قل زد صَلَاقِ» الصلاة لمن؟ الصواب: لله. وجه 
اللام هنا آنها لام الاستحقاق؛ يعني: أن صلاتي مستحقة لله» هذا 
مستحق لله وحده لا زی له. فو وحياى وَمَمَاقَ 2# هذه لام أخرى 


= بذلك»» وقال أيضًا: «فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله 
وعلى هذاء فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لحرم ون قال فيه: بسم الله؛ كما 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك». وانظر: الدرر السنية (۰۳۵/۱ ۲۸ - ۰۸/۲ ۰۳۷ 
(1Y <1۳‏ 

)١(‏ قال الطبري في تفسيره (۷/ :)١57‏ (عن مجاهد «فل إِنَّ صلا وَشنکعه. قال: 
النسك الذبائح في الحج والعمرة). وقال القرطبي في تفسيره (۱۱۲/۸): 
(والنسك جمع نسيكة» وهي الذبیحت وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن 
جبير وغیرهم» والمعنى: ذبحي في الحج والعمرة». وقال البغوي في تفسيره 
AEA‏ «وقال الحسن: نسكي ديني وقال الزجاج: عبادتي» ومنه الناسك 
الذي يتقرب إلى الله بالعبادة» وقال قوم: النسك في هذه الآية: جميع آعمال 
البر والطاعات من قولك: نسك فلان فهو ناسك إذا تعبد». وانظر: تفسير ابن 
كل 01 


| 0۱۳4 شرح ثلاثة الأحول 


وهي لام الملك الصلاة والنسك لله استحقاقا والمحیا والممات لله 
ملکا؛ لأن اللام تأتي للاستحقاق وتأتي للملك . 


في هذه الاية جعل هذه الامور الاربعة: الصلاة والنسك 
والمحیا والممات جعلها جميعًا باللام موخرة بقوله: یو رب 
تیه لکن تختلف. الصلاة والنسشك له استسقاقا والمحبا 
والممات لله ك ملکا فجمعت هذه الاية بين توحيدي الله ويَْ: في 
إلهيته وهو الاو وفي ربوبیته وهو الثاني . 

سل رد صلق ونی ش. هذا توحيد لله كلك في الهیته رای 
اف بوچ هذا توحيد لله ك في ربوبيته» فکما أنه ك هو مالك مَحْيَايَ 
ومَمَاتي» فکذلك هو المستحق لصلاتي ونسکي. قال كلك لنبيه بلا : 
قل إن صلاتي ونسكي مستحقة لله» ومحياي ومماتي ملك لله ويك : له 
رب میت 0 لا شَربك نمع فذکر الربوبية : نم ذكر الألوهية؛ ثم بن أن 
هذا من علامات الاسلام العظيمة فقال : #إوينلك مرت که وهذا وجه 
استدلال آخر إذ أن هذه مأمور بها قال : وا رل ایتک 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي به في 
أعضاء المذبوح هو الله كنْقَء وهو علامة الحياة» فلا يُزهق إلا لمن 
خلقه » ولمن بثه في أعضاء مَنْ به الحياة. 

ولهذا قال العلماء"'؟: إن العبد حال الذبح یجتمع في قلبه 
آنواع من العبودیات منها 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كل#: «قوله: فص ريك واحرک» [الکوثر: ۲]. 
أمره الله أن يجمع بي تين هاتین العبادتین العظيمتين › وهما : الصلاة والنسك _ 


# الذل لربه كك . 
e‏ والتعظيم له كيل . 


# والرجاء؛ أي: رجاء ما عنده حال ذبحه. 

# وطلب البركة؛ لأنه ما ذبح إلا لله. 

وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ 
به تحريك الید تحريك اللسان ببعض القول» كذلك يقوم بالقلب 
حال الذبح أنواع من العبوديات» وقد لا يقوم بالقلب شيء البتف 
مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو ذلك» فهذا يجبٌ أن يكون ظاهرا لله وب 
وَحُدهء وإذا اجتمعت في الذبيحة العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة 
- العبادة القلبية - كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح» ولو كان في 
الأمور العادية من ضيافة ونحوهاء فيكون الذبح لله كك ظاهرًا لم 
برذ بهذا إلا الله ون وباسمه فلم يذكر إلا اسم الله ك ثم إنه 
يكون بالقلب ذل لله ۰ وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه 
وحده» فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح . 

لهذا فإن الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن 
تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله كبْقَ. ولهذا 
على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لم یحسنه» يتعلم كيف يكون حال 


دیحه لذبيحته لالأضحية وهی آکد واکد وآکد أو لغيرهاء أن يكون 


2 الدالتان علی القرب والتواضع والافتقار» وحسن الظن» وقوة الیقین 
ره القلب ۳ الله » والی عدنه » وآمره وفضلی و خلفه» . انظر : مجموع 
الفتاوی (۱۲/ ۰۵۳۱ (۱۷/ ۰1۸۶ 8۸۵). 


موحدًا تمامّاء يرجو فى ذبحه أن يكون على غاية من العبودية فى 
لسانه وقلبه وجوارحه؛ 3 فيه : 


3 حر که لمان EN‏ اكير 
2 عمل القلب بانواع من العبوديات سبق بعضها . 
# حركة الید» وهذا كله مما يجب أن يكون لله يبل وحده. 


قال: (ومن السَّنَّة: لْعَنّ اله مَنْ بح لمیر الله) ووجه 
الاستدلال : أن من ذبح لغير الله لم يذبح رل وإنما ذبح لغيره» واه 
ملعون لعنه الله» وهذا الدعاء من النبي بي بقوله: «لَعَنَ الله مَنْ َب 
لِغَيْر ال يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الکباثر( وإذا 
كانت كذلك فهى إذا يُبغضها الله و وإذا كان الله كك يبغض 
الذبح لغيره» فمعنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له في مقابله. 
فيستقيم بذلك الاستدلال . 


(۱) آخرج الطبري في تفسيره (۰)4۱/۵ وابن آبي حاتم في تفسيره (915/7), 
والبيهقي فى شعب الایمان (۲۷۱/۱)؛ آن ابن عباس ولا قال في تفسیر 
الكبيرة: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب) . 
وانظر: مجموع الفتاوی (4)562/11 وتفسیر ابن كثير (44//1): عي 
النووي على مسلم (۸/۲ -۸۲). 


اه ی 1111 لك 


8 مرح ل ل 


ام 9 و 0 و ی ر 
ودلیل النذر فوله تعالی : وفون اندو ومخافون دوم کن سر ۵و 
مستّطرا 4 [الانسان: ۰۷ 


الشترح 


النذر: هو إيجاب المرء ء على نفسه شيئًا لم يجب تا 
I‏ ني ی نا بت( والنذر 


a پا‎ 


لهذا استشکل جمع من أهل العلم گون النذر عبادة مع أن 
النذر يه والنبي 35 یقول في النذر: لذ ا ای 
و ۳1۳ پستخرم بالنذر من لْبَخِيل)”" 5 يقولون: معلوم أن 


(۱) قال القاضي عیاض في مشارق الأنوار (۸/۲): «وقوله: ١لا‏ در في مَعْصِيَةِ) 
يقال بفتح النون وضمها وسکون الذال فيهماء هو ما ینذره الانسان على نفسه 
آي: یوجبه ویلتزمه من طاعة لسبب موجب له لا تبرعا».اه. وقال 
آبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۳۸/۵): «یقال: نذرت آنذر وآنذر 
نذرّا إذا آوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك».اه. 

(۲) قال ابن قدامه في المغني :)1۷/٠١(‏ «ونذرٌ الطاعة الصلاة والصيامٌ والحح 
5 والعتقُ والصدقة والاعتکاف والجهادُ» وما في هذه المعاني ب 

قاتا بان 0 لله علي أن أفعل كذا وكذاء أو علقه بصفة مثل قوله: ! 
ری وي وي 
المعنی» فأدرك ما أمّل بلوغه من ذلك فعليه الوفاء به». وانظر: منتقى الأخبار 
مع شرحه نيل الأوطار (۱۳۸/۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)10۹۲ ومسلم (۱۱۳۹) من حديث ابن عمر لا 


العا جا الله اه ام کون مرها كنا ول عليه هذا 
الحديث» فاذا كان مکروها كيف يكون عبادة؟ وهذا الاستشكال 
منهم غیر وارد أصلا؛ لأن النذر ینقسم إلى قسمین: نذر مطلق. 
ونذر مقيد. 

النذر المطلق: لا یکون عن مقابلت» وهذا غير مکروه. مثل أن 
يوجب على نفسه عبادة لله ك بدون مقابلت فمثلا یقول قائل: لله على 
نذر أن أصلي الليلة عشر رکعات طویلات. بدون مقابلت هذا 
ایجاب المرء على نفسه عبادة لم تجب عليه دون أن یقابلها شيء 
هذا النوع مطلق» وهدا محمود. 

النذر المکروه: وهو ما كان عَنْ مقابلت» وهو أن یقول قائل 
مثلا: إن شفی الله كك مريضي ضُمت يومّاء أو إن نجحت في 
الاختبار صلیت ركعتين» أو ان تزوجت هذه المرأة تصدقت بخمسین 
ریالا - مثلا - أو بمائة ریال. فهذا یوجب عبادة على نفسه مشروطة 
بشيء یحصل له قدرّا مَنْ الذي يحدث هذا الشيء ویجعله کائنا؟ 
الجواب: هو الله و . فكأنه قال: إن أعطيتني هذه الزوجة وان 
يسرت لي الزواج بها. صلیت لك رکعتین أو تصدقت بکذا وان 
آنجحتني في الااختبار صمت یوما» ونحو ذلك» وهذا كما قال 
النبي 55 : «إِنَّمَا يُسْتَخْرَحٌ ِالنَذْرٍ من البَخِيل)؛ لان المومن المقبل 
على ربه ما يعبد الله بك بالمقايضة» بل يعبد الله كبك ويتقرب إليه؛ 
آنه يها نه مسيم :للك ميته ی النوع مكروه. فالنوع الأول 
محمود» وهذا النوع مکروه"". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في الفتح (۵۷۷/۱۱): «قال المازري: ويحتمل 


والوفاء بالنذر في كلا الأمرين واجب» كما قال النبي كَل : 
7 هو م e o72 Of‏ 


«مَنْ تذر أَنْ يُطِيعَ الله فلبطعه فلبطغه ومن ندر أن فنا تصن 
فتحصل عندنا أن النذر فى أربعة أا 


الأول : ندر محمو د » لد آقول : لر مشروع» فيفهم ا أ 
واجب أو مستحب ») بل أقول : نذر محمود» غير مکروه فى الشرع 
وهو: المطلق الذي لیس فیه مقايضة ولا مقابلة. 


الثانی : نذر مکروه وهو الذي يكون عن مقابلة. 


فالنذر :الأول نذر التبزر والطاعة د واجب الوفاء به» وکذلك 
يجب الوفاء بالثاني حتی ولو كان مکروها. وهذا النذر الواجب 
أثنى الله كك على آهله في الحالین بقوله: لب بالّذره [الانسان: 
۷ لأن الناذر آوجبه على نفسه. فلما كان واجبًا صار الوفاء به 
واجبّاء فامتثل للوجوب الذي آوجبه على نفسه؛ لانه یخشی عقابه. 


= عندي آن یکون EAT‏ الناذر يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت 
فلي ( لازم. وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختیاره 
ویحتمل آن یکون سببه أن الناذر لما لم ینذر القربة الا بشرط آن یفعل له ما 
يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. قال: ويشير إلى هذا التأويل 
0 كه : «إِنَهُ لا يني حيرا وقوله: (إِنَّ النَذْرَ لا يُقَرّبُ من ابن آدَمَ شيا لم 
٠‏ اله قَدَرَهُ ه»» وهذا کالنص على هذا التعليل»» وقال في الفتح آیضا 
o‏ (وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الاحادیث من 
النهي على نذر المجازاة فقال: هذا النهي محله أن يقول مثلاً: إن شفى الله 
مريضي فعلی صدقة».اه. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (۰/۹ع۱). 
(۱) أخرجه البخاري 11۹7ء )58٠6٠‏ من حديث عائشة ويا . 


ها شرج ثلاثة الاصول 


فتحصّل أن هذه الاربعة: منها اثنتان واجبتا الوفاء» وواحد 
محمود» وواحد مكروه» ولهذا صار غالب حال النذر ‏ إذ كان 
عبادة ‏ هو الحال التي يكون فيها محمودًا أو واجبّا""» ولهذا صار 
النذر عبادة من العبادات التي يرضاها الله #۶ ويحبهاء إلا في حال 
واحدة وهي حال نذر المقابلة» وأما نذر المعصية فليس عبادة؛ لانه 
يحرم الوفاء به . 

باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم» وهذه إشكالية قديمة 
منذ زمن شيخ الاسلام ابن تيمية لا وهي : كيف يحكم على من 
صرف النذر بالشرك مع كونه مكرومًا؟» والنذر يكون شرگا من حيث 
العبادة الظاهرة والباطنة؛ أي: باعتبار الظاهر والباطن» فهو شرك 
باعتبار أنه عقده لغیر الله یل ؛ لأن عقد النذر أصلا عبادة» فالنذر 
قد یکون شرگا آکبر في الربوبية» وقد یکون شرگا آکبر في الألوهية» 
فإذا تعلق بالمنذور له تعلق في شأن الربوبیة» ومعنی النذر: أنه يريد 
شيئًا مقابل شيء» فلذلك كره» فصار آنك لا تطیع حتی تعطی. 
وهذا بخلاف الذل والخضوع لله يله فإذا انصرف إلى غير الله ل 
صار كأنه يعتقد فيه تصرف فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه فلا يمكن أن 
یتوجه النذر الا باعتقاد. 

قال: (وَدَلِيل النذر قَوّله تعالی: لنش بالنرکه)» ووجه 
الاستدلال: أن الله كك امتدحهم بذلك: باهم تون و 
امتدحهم بذلك دلّ على أن هذا العمل منهم - وهو الوفاء بالنذر - 
محبوب له ويل فشت أنه عبادة لله يك . 


.)۳۳/۸( والمجموع للنووي‎ 2.272١ - 1۷/۱۰( انظر: المغني‎ )١( 


شرح ثلاثة الاصول ۳- 


والنذر له شقان : 

وكلا الأمرين إذا صرف لغير الله كك فهو شرك . 

ما لدو لیر الق کل يودي اب لعشا هدو الا ولا 
أو وی افر تفت ا فرشا لاش كن او أن كدر 
لحد من الموتی» نكر لفاطمة تا آو ينذر عون من آل ال 
أو لخدیجه ) أو ينذر اال من الأولياء أو نحو ذلك» يقول: علىّ 
نذر ل الفلانی » ولو كان بغير مقابلة هذا ایجاب على نفسه عبادة 
لمن؟ العبواج: لغير الله؛ فصار شركًا آکبر. 

القسم الثاني : إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني عليّ نذر 
بكذا وكذاء فهذا على المقابلة» ولو كان على هذا النحوء فصرفه 
لغير الله كك شرك أيضًا؛ لأن في قوله: (إن شفى الله مريضي) هذا 
ربوبية» وقوله: (فللولى الفلانی على نذر) هذا من لک قي العبودیة» فهو 
آقر بالربوبية ولکنه آشرك فی العبودية هذا جهة النذ الوفاء 
لأصحاب القبور أو نحوهم أو الجن» أو الملائكة» هذا كله شرك . 

ذاو حصن مه ان لين ام ا فان ون 
به لغیر الله فسیکون ذلك شرکا بعد شرك؛ لهذا قال تقو اومن ندر 
أنْ یَعصیه فلا یَعْصه». يدخل فى ذلك إذا كان النذر لغیر الله كك . 

قال: 206 رکه مدحهم EEE‏ فدل أن وفاءهم بالنذر 
عبادة يحبها الله کل 


3-2 0 د ا 


5 1 وه‎ EET OG 
الأصّل الثانی: مَغُرفة دين الإسّلام بالادلة وَهَوَ‎ 
2 709 و 2 و‎ 0 7 6 10 o 
الاستسلام لله بالتوحید. و الانقیاد له بالطاعة. والخلوص من‎ 
لس وله‎ 


2 


فهذه الرسالة تسمى (ثلاثة الأصول وأدلتها) وقد ذكر المؤلف 
- رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة ‏ الأصل الأول فيما سبق» وهو 
معرفة العبد رنه ؟ اق معرفة العبد معبوده؟ لذن لوت هنا بمعنى 
المعبود» والربوبية بهذا الموقع بمعنى العبادة؛ لأن الابتلاء وقع 
شهاك هلا أصل من الأصول. والمقبور أو ا سال آول سوال 
۱ عن معبوده الذي كان یعبده. من هو؟ فان كان يعبد الله 
و حده لا شريك له ) أجاب أن معبودي ربي ٠‏ الله وحله لا شريك له 
وإن كان یعبد مع الله آلهة أخرى - والعیاذ بالّه - قال: ربی الله 
رربي فلان» زربي فلان » وربي فلان . من المعبودات المختلفة؛ 
معبودي فلان » ومعبودي فلان» ومعبودي فلان » مع الله نکن » 
فا ی نکر ع تفه افیا يا 


(۱) سبق تخریجه (ص۵۳). 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۱۰۷۱ وابن حبان فى صحیحه (۰)۳۸۲/۷ والطبرانی فى 


المعجم الأوسط (0/ ۰646 والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص ۰۵۷ واللالكائي 
في اعتقاد أهل الشَّئّة (۰)۱۱۳۶/۲ وابن آبي عاصم في الشّئّة (4۱۲/۲) من 


حدیث آبی هريرة له قال آبو عیسی : ره ای ھر رخدت خی شري 


شرج ثلاثة الأصول ۳۳ 5 


فلهذا؛ كان لزامًا أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك» حتى يخرج 
عن التقليد» ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة» لا على 
وجه المتابعة للناس؛ ولهذا جاء في بعض طرق الحديث «وأما 
المنافق» أو قال الفاجر فيقول: «لا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّانَ يَقُولُونَ ی 
فَقَلتَهُ70 . وهذا يدل على أنه يسير مع الفاس هلي E‏ 
التقليد لا يسوغ في أصول الدین» فهذه الأصول الثلاثة: التقليد في 
دين الإسلام» التقليد في العبادة» التقليد في الشهادة بأن محمدًا 
رسول الله لا يكفي» فإذا قال قائل: آنا مسلم بحکم آني في بلد 
إسلام. وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادا عن علم ولو لمرة في 
حیاته» ولو كانت قبل البلوغ فإنه بهذا لا يخلص من التَبِعَة» فلا بد 
أن یعتقد ما يجب اعتقاده عَنْ معرفة» وهي هذه الأصول الثلائت 
وعَنْ معرفة وعلم ودلیل . 


ولهذا توسّع الشیخ کت في الأدلة» کل مسألة يذكرها یذکر 
دلیلا عليها؛ لأن المتعلم لهذا یخرج به عن ربقة التقلید لمن علمه 
فیکون اعتقاده عن دلیل؛ ولهذا ينبغي تعلیم الصغار الممیزین هذه 
الرسالة أو الکبان یتعلمونها بأدلتها لا على وجه التفصیل - كما 
نذکر في هذا الشرح - لکن یتعلم أن العبادة معناها کذا ودلیلها کذا 
فیعتقدها بدليلهاء یعلم أن الله كك هو الذي فرض هذا الشيء وهذا 
دلیل المسألة» فیخرج عن ربقة التقلید في هذه المسائل العظام. 


قال هنا كن : (الأَصْل النَّانِي : مَعْرِفَةٌ دين الاسّلام بالالة) ما 


۱ شرج ثلاثة الأصول 
١ ١‏ 7 ا ا ابش 
الإسلام؟ قال: (وَهُوَ الإسْتِسْلَام له بِالتَّوْحِيدِء وَالإنْقِيَادُ له بالطاعت 
وَاْخْلُوصُ مِنَ الشرك وَأَهْلِه) وهله العبارة» وهي الا خيرة: 
(والخلوص من الشرك) الضواب أنها: را من الشرك وَأَمْلِهِ) 
هذا هو الموجود في النسخ ال الاد زه ال لفان 
فهذه ليست في النسخ المعتمدة» وهي هكذا في طبعتناء 
والصحیح في النسخ المعتمدة آن: : «لاسلا هو الإسْتِسْلَامُ له 
بالتوْحي» والانقیاد له بالطَاعَة 1 مِنَ الشرك وأَْله). 

ومن المعلوم أن (الْبَرَاءَةَ من الشَرْك وَأَهْلِهِ) أدل على المراد من 
لفظ (الْخُلُوصُ ین الشّرْكِ)؛ لأن الخلوص ین الشرك إنما هو 
خروج عن الشرك» وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله؛ ولهذا 
كان الأصحٌ أن يُجعل بدل (الخُلُوصٌ ین الشرك وأَمْلِو) في هذه 
النسخة» ما هو في النسخ المعتملة الأخرى وهي أن (لإسْلام هو 
الإسْتِسَْلام له بالتوجید والانقیاد له بِالطّاعَةَ وَالْمََاءَةٌ مِنَ الشرك 
وَأَهْلِهِ) وهذا هو الذي يناسب الاستدلال الذي استدل به الشيخ» وهو 
قوله &3: ولا ال لهم ليه وفزیهه نی باه ْنَا بثو © إلا 
الى هرن [الزخرف: ۰۲5 ۲۷]» فذكر البراءة وهو الذي يناسب هذا 
التعریف . 
والاسلام يراد به تارة الاسلام العام» ویراد به تارة الاسلام 

الخاص» يأتي هذا في القرآن وهذا""". 


(۱) قال شیخ الاسلام ابن تيمية علٍ: «فِِدٌ الاسلا الخاص الذي بعث ال به 
محمدًا و المتضمن لشريعة القرآن لیس عليه إلا آمة محمد بي والاسلام 
اليوم عند الاطلاق یتناول هذاء وأما الاسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله _ 


لل ی 
فالا سلام العام : يراد به الإسلام الذي خوطب به جميع الناس 
من لدن آدم #4 إلى أن يرث الله كك الأرض ومَن عليهاء بل 
مح ین اسم د قال ك: ات دين له 
يَبَعْوْرتَ وله سم من فى السموات وَالْأَرْضٍ طوْعًا وگرها ۳ 
بيجعو رت + [آل عمران: ۸۳] اسلم له کل شيء كها كال رند سن 


عمرو بن كم 

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِمَنْ أسْلَمّث له المُّرْنُ تخمل عَذبّا زلالا 

فالاسلام هذا العام (الإسْيِسْلَامُ لِلّه) استسلام لله عن طواعية 

واختيار» هذا الإسلام العام الذي خوطب به جميع الخلق» حصل 
التکلیف لادم وبنيه قال ك : طوحلها کر 4 [الأحزاب: ۷۲]؛ أي : 
حمل الانسان الأمانة» وهي آمانة التکلیف بالاسلام. قال وك : »اد 
الت عند اله الاسلم6ه [آل عمران: ۰]۱٩‏ وهذا هو الاسلام العام 
الذي دعا إليه كل رسول» وکل نبي من لدن ادم #4 إلى 
محمد و الجمیع یدعون إلى الاسلام» وهذا الاسلام یسمیه 
العلماء : الاسلام العام الذي يشترك فيه جمیع الرسل . 


آما الاسلام الخاص: فهو القسم الثاني» وهو المراد هنا 
بعثة محمد 295 صار المقضود با لاسلام الذي طلب من الناس آن 


€ ما نها رت ول اسلا کل أمة متبعة لني من الانبیاء).اه. انظر : مجموع 
الفتاوی (۹۶/۳). 
(۱) انظر: کتاب الأغاني للأصفهاني (۱۲۱/۳). 


2225-2 


يدينوا به» وأن يعتقدوه» هو الإسلام الذي جاء به محمد بيه وهو 
دين الإسلام الخاص» حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد 
به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد اة ؛ الذي يشمل عقيدة 
الإسلام وشريعة الإسلام. 


فقد ثبت في الحديث الصحيح؛ أن النبي بيه قال: «وَالْذِي 


2 و بير ساس 4 م م س و ل ضير ° » e‏ م و ع ره 
نفس محمل بیده لا بسمع بي احد من هله الامة ولا يهودِي ولا 


> ه وا و چا "١‏ ه ل ۳1 7 ای م 2 

نصرانیْ » ومات ولم یومن بالذی ارسلت به الا کان من آصحاب 
الثار»۱۳؟ فقوله ية : (لا يَسْمَعْ بی) ؛ اق ببعثتى وبرسالتى» وبما 
آرسلت به. ثم لا یومن بي آحد من هذه الامة ولا يهودي ولا 


ره 2 
م۰ و 


نصراني» وفي الرواية الأخری: «وَالْذِي تفس مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمَعْ 
بي أَحَدٌ مِنْ مذه الأمّةِ بو ا لضران نم يَمُوتُ ولا يُؤْمِنُ بالّذِي 
أُرْسِلْتُ به لا كَانَ ین أصْحَاب الّارٍ»۳ المراد: أمة الدعوة» 
قوله يكِ: «وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أَرْسِلْتُ به لا گان مِنْ أَصْحَابٍ انار 
فمن كان على دين الاسلام العام» وقد بعث النبي بي فإنه لا يقبل 
منه» لا يقبل بعد بعثة النبي ئة من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام 
الخاص الذي بعث به النبي ۰5 وهو المراد هاهناء وهو الذي 
يحصل به الابتلاء والفتنة في القبر» يحصل الابتلاء والفتنة بدين 
الإسلام الذي بعث به محمد وَكِة. 


)010( خر جه الامام أحمد (۲/ ۲۷ من حدیث ۳ هريرة له 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ )٠١‏ بهذا اللفظ من حديث ابي هريرة طبه » ورواه 
مسلم (۱۵۳) بلفظ : «یَهودِيٌ ول نصرانیْ) . 


شرج ثلاثة الأصول ا 

قال: (وَهْوَ الاسْتِسْلَامُ لله بالتوحيد) الاستسلام أن يكون فاعله 
فاعل الاستسلام كهيئة المستسلم» والمستسلم لغيره تابع له لا يفعل 
إلا ما پرید» خلص قلبه إلا من رغبة من استسلم له ولو قال: 
(وهو الإسلام لله بالتوحيد) 0 تعریفه ی ین هنا بمعنی 
الاسلام. وله أسلمء تایبا ال ریک وَأَسَلِمُوأ لك [الزمر: ۲۰4 
كلها بمعنی الاستسلام والاسلام. والاسلام لله والاستسلام لله بمعنى 
واحد قیّذها في هذا الموضع بقوله: (بالتوحيد)» والتوحید یشمل 
توحید الله کے فی ربوبیته وفی آلوهیته وفي تسه که وصفاقة: 
والمقصود الأخص من هذه الثلاثة : توحید العبادة؛ لآن الخضومة 
وقعت فيه» ومعلوم أن توحيدٌ العبادة متضمنٌ لتوحيد الربوبية ولتوحيد 
الأسماء والصفات: 

ثم قال: (وَالإنْقِيَادُ له بالطَاعَة) الانقياد لله كك بالطاعة؛ يعني : 
اليكو يتاذ غير مداع ول متول عن طاعة الله » إنما ينقاد 
ويذعن كما قال كك : موقل ار سول فات ۳ | قاتا عليه 


ما حمل وڪم ما gar‏ [النور: 554]» فالأمر بطاعة الله وطاعة 
رسوله؟ پى يعنى: الانقياد لله وللرسول فيما أمر الله كك به. وفيما أمر به 


النبي ئي . قال : فان EE‏ آي : أعرضوا ولم يذعنوا ولم ينقادوا 
«إفإنما ي على الرسول فا جل ما حمل إياه وهو الرسالة؛ 
وک ما جر وهو الاستجابة لله وللرسول. فإذًا هنا الانقياد 


بالطاعة لله كبك وطاعة رسوله و الذي بعث بهذا الإسلام الأخير. 


قال: (والبراءة من الشرك وَأَهْلِه)» فُسّرت البراءة بعدة تفسيرات 
اصل وفروعه؛ فأصل البراءة البُعْض فى القلب؛ أي: بغض الشرك 


ا 


وأهله» ویتبع بخضهم معاداتهم وتکفیر من کفره الله گنت ورسوله» 
بالطاغوت آیضا. فان الکفر بالطاغوت هو بغضه ومعاداة أهلف 
وتکفیر آهل الطاغوت» وهم آهل عبادة غير الله ك» وقتالهم عند 
یه لاه الم اء مه انیت | ال شيم اده 
یی ازور ی سس EEK‏ وی 
ا 

أولا : المعاداة. 

ثانا : التکفیر . ومعلوم أن التكفير تَبَعْ للعلم. 


فتلخص أن العامة وهم من ليسوا علماء - عليهم من البراءق 
أضلها وهو البغخض› و آما فروعها فانما هي بحسب درجات العلم. 
البغض لا بد أن يُبْغْض فان لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم إذا 
باعتبار الأصل» لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض 
الدنياء فهذا اش فشتك وانما ناقص اسلامه کما سبق في تقسيم 
الما لاه إلى ا هه 


والمقصود من هذا : أن مسألة البراءة هذه ؛ من اأ وأهله 
أصل البراءة البغض يتبعها أشياء: المعاداة» والتکفیر والمقاتلت 
الموحدين ‏ عند عامة الموحدین - معاداة المشرکین» ولو لم يكن 


لش ا 
عندهم من الحجة أو من بیان تکفیرهم وین إقامة الدلائل على 
مشروعية مقاتلة أهل الشرك فانه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم. 
وهذا به يحصل الاسلام. 

إذا؛ تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء : 

آولا: الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانيًا: الانقباد لله بالطاعة. 


ثالتًا : البراءة من الشيرك وأهله. 


© © © 
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وهو ثلاث مرانت : الاسلام والایمان والاخان وكل 
م3 

َب لها أَرْكَانٌ. 


4 


الذي حدر الإسلام ‏ الذي جاء به محمد ب ثلاث مراتت. 


قال الشیخ و5 ره : (وَهو ثلاث مراد نت): 

(الاسلام). هذه مرتبة في دين الاسلام نتبجة هذه المرتبة أن 
یخکم لأهلها بأنهم مسلمون. 

(وَالِإيِمَانُ) ونتيجة هذه المرتبة أن يُحَْكم لأهلها بأنهم مؤمنون. 

ا ونتيجتها أن وب اد محسئول؛ 
لكل مرتبته الخاصة به» هم ده عند الله . 

lC ET 0" ۱‏ ا 

فالا سلام : هو إقامة الاعمال الظاهرة: الشهادتان مع الارکان 
الااريعة المعروفة: إقام الصلاةء وایتاء الز کات وصوم رمضان» وحج 


١ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كن في مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱4 و(۹/۷):‎ )١( 
ذکر الایمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الاعمال الظاهرة: الشهادتان‎ 
والصلاة والزكاة» والصيام» والحح». وقال أيضًا: «ومعلوم أنه لم يرد أن‎ 
هذه الأعمال تکون انما نا باله بدون ایمان القلب؛ لما قد آخیر في غير موضع‎ 
أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الایمان».اه.‎ 


شرج ثلاثة الاصول 125 ۳ 


الست مع بعضص الإيمان الذي يصحح هلا الإسلام الظاهر . 


والایمان: الایمان نا ركاه ا با وملائکته وکتبه 


ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» مح بعص الا سلام 
الظاهر مع بعض العمل الظاهر . 


(۱) 


(۲) 


الذي معه يصح هذا الإيمان الباطن”. 
والاحسان : هو مقام المراقبة لله ل . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية که في مجموع الفتاوی (۰)۲۰/۷ (۱۲۱/۱): 
«التحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر». وقال أيضًا: «فعلم أن من يتكلم بالإيمان 
ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمئاء حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد 
أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه» ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه 
وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط 
فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان».اه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن كه : «والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث» وأصول الإيمان 
المذكورة تتضمن: الأعمال الباطنة والظاهرة» فان الإيمان بالله يقتضي : محبته» 
وخشيته» وتعظیمه وطاعته بامتثال آمره وترك نهیه» وكذلك الإيمان بالكتب 
يقتضي العمل بما فيها من الأمر والنهي» فدخل هذا كله في هذه الأصول 
الستة».اه. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳۳۱/۱). 

قال ابن القیم كأنهُ: في مدارج السالكين (۲۱۷/۲): «آن النبي 86 كان يندب إلى 
أعلى المقامات فان عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط؛ كما قال: «اعبَدٍ الله 
كَأَنَّكَ ثَرَاهه. فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الاسلام والإيمان 
والإحسان».اه. وقال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد کت : «وفسر الإحسان» 
بقوله: «أَنْ تَعْبدَ الله نک ترا فَِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنهُ يرا ففسره بأن تعبد الله 
كأنك تشاهده فان لم تكن تشاهده فهو یراك لا يخفي عليه منك شيء. حتى 
ما توسوس به نفسك».اه. انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲۵۲/۱). 


۲ هروه اسيل 


2 هيم ”> 


فار کان الاسْلام حَمْسَة e‏ : شهادة أنْ لا لا ال 1 وا مس 
د الل واقام الصّلاق وایتاء الر کاق وصوم رمضان وحم 
بَيْتِ الله الحرام. 


را 7 5 0 2و ۳۹ ۹ أ هه م یو کم رص ساسم 0 بر رص مر سا مس هم 
فدلیا الشهادة قو له تعا تَعَالى معي الله آنه, لا 5 5-9 والملتيكة 
گر و مم < 20 روس وم 


لاا بالط ا 


وَمَعْنَاهَا: لا معنود بح بق الا الله و( إلله) نَافِيًا جمیع 


إلا ال مُْبِنَا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لا شريك له 
فى ایی کا أله لیس له شري فى تلك 


ما بعبد من دون ن¿ الله ) 


۱ شرح 


قال: «فأرکَانْ الاسلام حَمْسَةٌ). ذکرها ثم ذکر الأدلة على 
ذلك فقال: (فَدَلِيل الشَهَادة قَوْلَهُ تَعَالَى: و آله هک إِلَهَ إل 
هو والمكيكة واولا ال ايا بالط لآ إله الا هو ابیز الْمَكير») . 

ووجه الاستدلال: آن الله ك3 شهد بذلك لنفسه وشهد له 
بذلك الملاتکت وهم غمّار السمای وشهد له بذلك أيضًا آولو العلم 
من الثقلین. قال ويك : يما بالط لآ لله الا هو ابر اليد 
فبعد أن شهد بذلك لنفسه وآخبر بشهادة ملائكته له بذلك» وبشهادة 
آولي العلم له بذلك آخبر مرة آخری بمضمون ذلك. فقال كك : 
5 ره لا هو سیر کیمک فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. 


شرج ثلاثة الاصول ۱:۳ ۳ 


لا الله وَحْدَهُ)» وكأن سائله 


۱ 


1 ۷ 


ثم قال: (وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ ببح 
سال ها معنی لا اله الا ان 


(لا له الا الله) أربع كلمات: (۷) ثم (إلله) ثم (إلا) نم 
(الله)؛ معنى (لا): حرف لنفي الجنس؛ وهي من الوك د أن 
تعمل عمل إِنَّ كما قال ابن مالك : عمّل إن الجعل للا في نكرّة. 

ويكون اسمها نكرة كما قال هنا: (لا الله) إله. والاله: فعال 
بمعنی مفعول؛ ا معبود» إله بمعنی . مألوه؛ 0۳ معبود؟ لن 
اف لادم وا ره یی لويد وا 
هت J‏ ت 
له وألوهة"''؛ ذا عَبّد مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد 
ما تفه اما راتسا مها فاه کون لیم قال الا 


7 بل هم 2 0 م۵ همه سس م مَتَر جَعنَ 0 مه 
لله در الغانيات المذه سبحن واستر جعن من تالهي 


يعنى: من عبادتى» والتأله هو العبادة» (لا إلله) كما قال هناء 


(۱) قال ابن مالك في ألفيته : 
عَمَلَ رن اجعل يلا في تکره مفردة بجاءنك أو مُكرره 
انظر: شرح ابن عقيل (؟/ 0)» وشرح الالفية لابن الناظم (ص۷). 

(۲) قال الفيروزابادي: «أله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة 
وأصله اله كفعال بمعنى مألوه والتأله التنسك والتعبد والتأليه التعبید» باختصار. 
وقال عبد دی الرازي: «أله يأله بالفتح فيهما إلاهة؛ أي: عبدء ومنه قرأ 
ابن عباس وا ا : وَيَذْرَكَ وَإِلَامَتِكَ» بکسر الهمزة؛ أي: وعبادتك». انظر : 
القاموس المحيط (ص”١7١)»:‏ ومختار الصحاح (ص4)»: ولسان العرب 
22551 : 

(۳) هو: رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري /١(‏ 2254 وتفسير ابن كثير (۲۰/۱). 


E ۱‏ 
معناها: لا معبود» فسر الاله بمعنی المعبود؛ لان ذلك الذي يقتضيه 
لسان العرب» وکذلك هو الذي جاء فی القرآن. قال ك3 : 7 
کر e‏ ل e‏ لله 
إنَّى کک مه یر وش [مود: ۰۱ ؟]ء والذي جاء من عند الله ل 

هو : لا إله إلا الله. 


قال هنا : ال يدوأ إل لَه فتفسير الإلله بالمعبود هذا موافق 
للقرآن وموافق للغة العرب» وبه تعلم أن من فسر الاله بالرب؛ أي : 
بأنه القادر على الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم"" 
والأشاعرة والماتريدية"" ونحوهمء فان هذا من أبطل ما يكون؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن في مجموع الفتاوى (۱۰۱/۳): «وليس المراد 
بالإله هو القادر على الاختراع؛ كما ظنه من ظنه من آثمة المتكلمين» 
ظن أن الالهية هي القدرة على الاختراع دون غیره» وأن من آقر بان الله هو 
القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله الا هو».اه. وقال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن كا#: «والأشاعرة: أخطؤوا في ثلاث من أصول 
الدين. . . وأخطؤوا آیضا: في التوحید» ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الله 
إلا أن معناها: القادر على الاختراع» ودلالة لا إله إلا الله على هذاء دلالة 
التزام؛ لأن هذا من توحيد الربوبية الذي آقر به الامم ومشرکو یا كه 
قال تعالی: ##قل لمن الارض وس فیا إن كدر ناموت © سيفولون لل فز 
آفلا تَدَكرُوت» [المومنون: ۰۸4 85]ء وهي كثيرة في القرآن» یحتج ۳ 
علیهم بذلك» على ما آنکروه من توحید الإللهية» الذي هو معنی: لا له 
لا ال مطابقف وتضمنا).اه. ملخصّا. انظر: الدرر السنية (۳۲۰/۱). 

() الماتريدية نسبة إلى آبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى 
قرية من قری سمرقند» متکلم صاحب تصانیف في الفقه والعقائد وغیرها 
متوفی ۳۳۳ه. انظر : الفوائد البهية (ص۰)۱۹۵ والجواهر المضية (ص۱۳۰). 


شرج ثلاثة الأصول se‏ 


لآنه مناقض للغة العرب وده ال اپرب ومنافض للقرآن ره 
ا فان قاكة الا هي شاوی ات وا لاله هي ال 
کما سبق ف الاشتقاق . 


یقول هولاء: معنی (لا الله)؛ أي: لا قادر على الاختراع 
إلا الله ولهذا لا یکفرون من أشرك مع الله كلك إلهًا آخر في 
العبادة» يقولون: ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية» وبأن الله ك هو 
المتوخد في آفعاله؛ برزقه وإحيائه واماتته» وفي تدبيره الأمرء وفي 
ملكه. وفيما يفعل» فان هذا مؤمن!! وهذا باطل . 


وبعضهم يفسر الاله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية» يقول 
أحد كبار وأئمة الأشاعرة» وهو السّنوسي في كتابه المعروف بأم 
البراهين”'' في العقائد الأشعرية يقول: (فالاله هو المستخني عما 
سواهء المفتقر إليه کل ما عداه) . 

یقول: فمعنی (لا إلله الا الله) لا مستغنيًا عما سواه» ولا 
مفتقرا إليه کل ما عداه الا الله . فصار معنی كلمة التو حید عندهم. 
المشرکین قد آخبر الله كلك في کتابه بأنهم مقرون بهذا الذي جعله 


)١(‏ قال آبو السعادات : (الرب یطلق في اللغة على المالك والسید المدبر والمربي 
والقيم والمنعم» ويقال: ربه يربه؛ أي: كان له ربا ويقال: رب فلان ولده 
يربه ریا ورببه ورباه كله بمعنى واحد).اه بتصرف. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (۱۷۹/۲ - ۱۸۰). 

(۲) انظر: السنوسية مع شرحها آم البراهین (ص۱۳) تألیف: آحمد بن عیسی 
الأنصاري . 


۱ ا 


معنت كلمة التو .خید:. ا معنی (لا الله الا له ) 


لا مستغنيًا عما سواهء ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله. فان 
وا رس o‏ ماري تست سای 
ولا مفتقرا إليه کل ما عداه الا الله؟ الصواب: بلی فهم یژمنون بذلك» 
كما بيّنه الله كك في القرآن في آيات كثيرة جدًا؛ كقوله ك : وین 
ماقم تن حَقَ التتوت ریش وسر انس اتشر یل ا 


السسكبية 1 احا والوله E‏ اراي ل أي 

[الزخرف: ۰۲۸۷ وقوله كك: «#قل من يَررفكم من Es‏ 3 

يتيك لشن کر إلى آخر الآبةء قال وك : ية آله ل 

أقلا قود [يونس: ۰۲۳۱ وقوله ك : اقل مرت NE‏ 

ورب کرش يس E‏ ۲ وقوله کل و من بكرو 
و وه یر موم ۳7 


ر ر صد دك 
ل 5 المومنون: ۸ [AQ‏ إلى آخر ما جاء في هذه الایات . 


إذا؛ فتفسير لا إلله إلا الله بأنها لا معبود إلا الب هذا التفسير 
ليس تفسيرًا اجتهاديّاء وإنما هو تفسير قرآني لهذه الکلمة قال كك : 
ین ند عكر بر © آل دو للا آله کی لك ينه تنب وش 
[هود: ۰۱ 7]» فمن زعم أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه 
الدعوة» فهذا مناقض وراد أو جاهل بالقرآن العظیم""* فان الذي 


)١(‏ ممن فسّر كلمة التوحيد بهذا التفسير من أهل العلم السابقين: ابن جرير الطبري في 
تفسیره (4 ۰۸۱/۲ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي فى تفسيره (۰)۱۰/۱ 
والخطابي في الغنية عن الکلام وآهله (۳۹/۱)) وعبد الرژوف المناوي» والنفراوي 
المالكي» بل هناك من معاصري الامام ؛ كالشوكاني في فتح القدیر (۲۷۱/۱). 


شرج ثلاثة الأصول ۳۵2 


فين الالْهية بهذا المع هو اد کی امات لير »۱ 22 
< مج وع 


قال کل : «لقد ازسلا نوا ال فویه. فقال یمور اعبدوا أله ما لک من 


اه غیرهکه [المؤمنون: ۰۲۲۳ وهذا واضح نما لک من ال غبرهکه أتى 
بعد أمرهم بعبادة الله كيْنَ وحده دونما سواه» وهذا مبین کثیر في 
اه والنبي بلا قال لحصین بن عبید وله : «کم تعبد ۳ 


ر ۹ 


الوم رها تال : سسعة سَبْعَةً: سنا في الأَرْضٍِء وَوَاحِدًَا في السَّمَاءِ. قال : 
هم تعد ریک وش ؟ ال : الى دالا 

فهذا معنى الإله» وهذا التفسير تفسير من الق ان جاء 
من الله كك ومن نبيّه بء وليس تفسيرًا اجتهادیا من أئمة هذه 
الدعوة كما زعمه الخرافیون وأغداء التوحید. 

قال : (مَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بِحَقَّ لا ام الكلمة الثانية (إلله)» 
الكلمة الثالثة (الا)» و(إلا) هى عند بعض العلماء أداة استثناء( ۳ 


فی 


وعند بعضهم أداة ی فصار معنی 9 إلله الا الله ) 


)۱( آخرجه الترمذي 8م22 والبزار في مسنده /٩(‏ ۰۵۳ والطبرانی ف كن اک 
(۱۸/ ۰۱۷۶ والْوسط (۲/ ۰ والدعاء له (ص ۰)۱۲ وآبو بکر الاق 
فى مسنده (۱۰۵/۱) من حديث عمران بن حصين وط . قال آبو عیسی : (هذا 
حديث غریب › وقد روي هذا الحدیث عن عمران بن حصين له من غير هذا 
الوجه). 

(۲) قال أبو الحسن الباقولي: (والأصل في الاستثناء بإلا. . .). انظر: شرح اللمعة 
.))48١0(‏ وشرح قطر الندی (ص ۲۷۲). 

(۳) قال ابن مالك في ألفيته : 

وَمَا بلا أو بانماانخصر آخروقد يَسْبِقُ ان فصْد ظَهَرْ 
انظر: شرح ابن عقيل (۲/ ۰۱۰۰ وآوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۱۲۰/۲). 


7 ۸ شرح لا الأصول 


لا معبود الا الله» وهنا سوال: أين خبر (لا)؟ قال العلماء: خبر (لا) 
محذوف؛ لأن العرب تری فى لغتها أن لا النافية للجنس یحذف 
خبرها إذا كان واضحا"". ومن المعلوم أن المشرکین لم ینازعوا في 
وجود آلهة آحری فهم يعلمون أن هناك آلهة کثيرة موجوده؟ لهذا 
لا يصح أن یقال: إن خبر (لا إلله) موجود؛ لانهم قالوا: «احعل 
الأمة لها ويا رو هذا شىء ماب [ص: ۰۲۰ لو كان خبر (لا إلله) 
تقدذیر ه (موجودا) لقالوا له: هذه الآلهة مو جوده» فكلمتك هذه تست 
بيصحيحة ) لكن الخبر معلوم ؛ لآنه زبدة الرسالة. وهو ما قدره الشيخ 
هنا (بحق). أو ۳ (حق) بدون الباء؛ ن خبر (لا) إذا حذف ر 
بالمناسب الذي یل وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به 
ولوضوحه. كما قال ابن مالك فى الألفية فى آخر باب لا النافية 
res 4‏ 
ر 
وَشَاعَ في ذا الاب إِسْقَاط الحَبَرّ ‏ إِذْ المُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظهر 
قوله : (وَشاعَ 2 ذا الباب)؛ يعنى: باب (لا) النافية للجنس . 
إذا ظهر المراد مع الحذف» فإنه يحذف؛ ولهذا لا يحذف خبر 
)١(‏ قال ابن هشام: «ويكثر حذف الخبر إذا علم؛ كقول الله 4# : و تر إِذ 
فزعواً فلا فوت [سباً: 0۱]؛ أي: فلا فوت لهمء وقوله تعالى: قال لا 
e‏ [الشعراء : ۱9۰ ای ۷ ضير علینا وبنو تمیم یوجبود حذفه إذا كان 
نحو: لا أَحَدَ یر مِنَ الله كك». انظر: شرح شذور الذهب (ص٤۲۷)ء‏ وألفية 
ابن مالك (۲۵/۲) بشرح ابن عقيل . 
() انظر: ألفية ابن مالك (۲4/۲) بشرح ابن عقيل . 


لا النافية للجنس إلا إذا كان واضحخا وهنا الخبر واضح؛ لانه هو 
زبدة الرسالة» زبدة ما بعث به النبي كله بل هو عين ما بعث به 
النبي ۰5 فيكون تقدير الكلام: لا معبود حق إلا الله؛ لأن النبي كَل 
بعث لتوحيد الله كك بالعبادة ولابطال عبادة غيره» وأنه لا معبود حق 
إلا ال وآن کل معبود سوى الله کل فعبادته بالباطل والظلم 
والطغیان والتعدی من الخلق . 

إِذَا؛ هنا خذف الخبر؛ لأنه معلوم» فصار تقدیره لا له حق. 
آو لا ج لك قال: ورك بان الله هو ان 
م يعون من دونه الْْطِلٌ 3 له هو ال الکبر ما لک رکه [لقمان: ۰۳۰ 
وفي الآية الأخرى قال كك: «دلاک يأرك أله هر مق > 
دعوت 3 دونه هو بل وا 2 هو الم ١‏ رح 
[الحج: ۲ قال له : 0 وا ما اعون من دونه 
ال کی فلما کانت هذه الاية وقد جاءت في القرآن في سورتين 
مشتملة علی آن عبادة الله حق. وآن عبادة غیره باطلة» ناسب أن 
یکون المحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق). لا اله بحق أو 
لا اله حق؛ لأنها هي التي دلت علیها الایات. 


ذا اهيباو و ا للم لذ لزي أ اعد خسن اعا 
إلا الله يك أو لا معبود بحق إلا الله وهناك معبودات غير الله لك 
قال: (معتاها: لا منود ب 
(لا له افیا جَمِيعَ م از زا الله)؛ يعنى: الذي يقول: (لا الله 


سر © س 


بِحَقَّ الا الله وحده) فْسَّر ذلك بقوله : 


1 NE 


الا الله)» یقول : آنفي جميع ما يَعْبّد من دون الله » ۱ الله ) ” تقول : 


کت كم 


وأثبت العبادة لله وحده؛ لأن (لا إلله إلا الله): نفي واثبات: نفي 
لااستحقاق العبادة عما سوی الله وإثبات للعبادة المستحقة لله کل . 


عو 


قال ياد هنا : (لا شري له في عبادیی كما أنه لیس لَه شريك 


في مُلْكهِ) عدم الشركة في الملك تتنوع: أحيانًا تكون الشركة في 
الملك مطلقّا دون إضافتها إلى الله كك والشركة فى الملك تکون؟: 


* بأن يكون لكل شريك قسم خاص ليس مشاعًا؛ أي: له قسم 
خاص مما اشترکا فیه؛ مثلا: اشترکت آنا وأنت في ملك بل 
مثلا : لك خمسون ولي خمسون معروفة» هذه خمسون لي معروفة 
e‏ محرو ذقيا عاتها ا ی اقم كيف اس نت 
في کتب معروفت هذه الکتب لك وهله الکتب لي» هذه شرکت کل 
مق الشركين له قسمه اناد لا : 


# الثاني: أن تکون شركة مشاعة؛ الوكين شک اع 
هذا وهذا مشتركان في مك لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو 
لهما جميعا . 

والله کت بين : في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك - في 
ملکه - لابتغی اله سبیلا» قال ويك : قل لو کن معهه مه كنا یو 
لإ إل ذی المش سيألا 16 [الاسراء: ۰۲4۲ ولو كان معهالهة 
- معبودات تستحق العبادة فعلا - ما الذي یلزم من ذلك؟ 


)۱( يراجع ما ذكره المقهاء ر الله - في (بات الشرکة) من کتاب البیوع . 
انظر : المغني (9/ ۰۳ والعدة شرح العمدة (ص۰)۲۵۱ والام للإمام الشافعي 
.)3١5/5(‏ 


الجواب: يلزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله؛ لأنه لا يستحق 
العبادة إلا من يملك النفع والضرء قال 2 : «فل لو كان مَعَدُه اة 
کا لو 6 بل زى ی سيك قال 6ة: امتح وق عا 
ساون علوًا کاچ الها ا رم مع الله أحد في ملکه» بل هو 
المتوحد في ملكه. ينتح من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة 
حه نیا فان .مان ارلا شريك له في عبادیه. كما أله لين له 
شريك في ملک لهذا یقول العلماء: إن توحید الربوبية یستلزم 
توحید الإلهية» فالاقرار بان الله یك ليس له شريك في ملکه لا على 
وجه الاستقلال ولا على وجه الاشاعة یلزم منه لزوما أكيدًا أنَّ الله كك 
واحد في استحقاقه العبادق لا یستحق العبادة الا هو لا شريك له 
كما أنه هو وحده له الملك لا شريك لهء كما جاء في اية الانعام: 
ل رد صَلاقٍ وشن وتا واف له رب الع © لا سيك ل 
وبا لك میت وا ال السام [الأنعام: ۰۱۲۲ ۰۲۱۲۳ وسبق بیان معناها 
وأن معناها: طلا سرك لک فل لد صان ون لله استحقاقًا 
بای ماف يِه رب لی لله ملکا لا سرك که في عبادته 


١ 
ی‎ 
4 


وهلا ریک ل فى ملکه اولك لت وا رل سيك هذا معنى 
الآية» وهذا التفسير من الشيخ لكلمة التوحيد تفسير واضح ظاهر. 


© © @ 


ر ص مرآ مس ۷ سابد 5 ct‏ چم سدم 
وَحَعَلهَا مد باقية 2 عَقبد. 73 و [الز خرف : ل۲ - ۲۸ ]. 


2 ی هوادب صه ا 0 ا 2 ۳ 
وقوله تعالى: قل یتاهل الکتب تما | إلى کلمتر سوام بَيْنَنا 
مج 
,صد غ22 سح رس ل مر ررمي برد مس ےک ےہ 7 وھ سا و ی 
وبك ألا نبد الا أله ولا شرك بوء شا ولا یعخذ بعضتا بمضا أربَابا 
3 سر و سال كر واه و 


من دون أله فان توا فَقَولُوا سدوا پاتا مُسَلِمُوَتَ* [آل عمران: 54] 


قال كَنْه: (وَتَفْسِيوُمَا الَذِي يُوَضْحُهًَا فَوْلَهُ تَعَالَى: ر ق 
ا له وَقَومِدء») ماذا قال إبراهيم %4#؟ المراب: قال: نی 
بل ما بو زرك ای فطرن6ه اشتملت کلمته علی نفی 

وإثبات» على بُغض ومحبة» فجزژها الأول نفي وبغض. قال: نی 
برآ مما دوه هذا فيه نفي ما دام أنه تبرأ منها في نفي 0 
العبادة. ومعنلى البراءة: الخ > فاشتمل قوله: نی د و مما 
دوه علی تین والبغض» ثم أتى كالانيات والمحبة فقال: 
لا ألرِى رن آثبت له العبادة ثم الى بما یدل على المحبة 
فقال: إل ی فطرّی له سین نِ# محبة فيها الرجاء. 

هذه كلمة وهی معنى (لا إلله إلا الله)؛ لأنها اشتملت على 
براءة وعلى ولااعء ات على بعص وعلى محبة » SC‏ ا على 


شرح ثلاثة الأصول [er‏ 

قال: #وجعلها#؛ أي: تلك الكلمة باه فى عَفَيهِء»# في ولد 
إبراهيم ا ومعلوم أن إبراهيم ل هو أبو الأنبياء» والانبیاء من 
بعده جاؤوا لتقرير هذه الکلمت قال: عله زجعو ؟ أي : يرجو 
أن يرجع إليها عقبه من بعله. 

أيضًا يفسرها قوله تم : قل بتاهل الکتب تىالو ال ڪيمة 
سوام یا وب آلا سبد إلا ای قل -يا محمد : ویار 
الکتب»؛ يا آهل التوراة ويا آهل الانجیل تالا ال ڪلمتر سو 
تسا وبتر إلى كلمة وسطء كلمة عَدُلٍ بیننا وبینکم نعلم أنه قد 
جاء بها رسولکم؛ وقد جاء بها محمد ييه ما هذه الكلمة؟ الصواب: 
الا مب لا ام ولا شرك بی ىاج . 


ووجه الاستدلال: أن هذه الکلمة بیننا وبینهم وهي كلمة 
ال ها لا د مرو لا به شیگا؛ فهذا التفسیر 
لكلمة التوحيدء قال مزکدا معناها: ولا يَتَحِدَ مش بعضًا آربابا من 
دون ال 8 11 وا E‏ 08 اع الهء من 
دون الله ؛ لأنهم ما ادعوا ة فين ای اا معني أنه عیام 
اسع وف ستقلالا. ويحيي ویمیت استقلالا. هذا 
ما اذعي» وکان تفسیر الربوبية هنا بالإلهية» وفي آخر الاية یبین أن 
من ترك ما دل عليه آولها فانه لیس بمسلم؛ لأنه قال: وان ولوا 
وا آشهدا ياتا سمو إِذْ خالفناکم وإذا لم تذعنوا لهذه 
الکلمة سواء التي بیننا وبینکم وال كله لان ولا شَرك بو 
تيتا فانتم لستم من آهل الاسلام. 


5 123 شرج ثلاثة الأصول 


وَدَلِيلٌ شهادة أنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله قَوْلَهُ تَعَالَى: َد 


مر رم ره مم 


ر 2 مس و س <> ۸ مر و ۳ 1 +۳ 

جلکم رسول. من آفرکم عن دز مله ما عَنِْتَّمٌ حرس 
ا 7 4 و >< م م ور 

مليحكم بالمؤمنين ر يحم 86 i‏ ۰]۱۲۸ 


جه 


44 : «القد کم رَسُوك ین أَشَيكُمْ» هذا قسم 
اللام هذه هي التي تسمی الموطئة للقسم"" دائمًا تصحب قدء 
(لقَدُ), نعلم أن نَم قَسَمّا محذوفًا تقديره: وال لد کم 
رولك ین اشر هذا المُفْسِمُْ هو الله كلك أقسم بأنه قد 
جاءكم رسول؛ وهذا لتأكيد الكلام وتعظيمه بنفس السامع؛ لانه أكد 
بالقسم» والمقیم هو الله« والمقسم به هو الله ين على مجيء 
الرسول لنا من أنفسنا ين شڪ من جنسكم من بني جلدتکم 
يتكلم بلسانکم وتعقلون عنه. 

هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن 
فعن اد تعمد ا لت أن یت ان مهما ارسله الل كه 
بدين الاسلام» تعتقد ذلك اعتقادًا يصحبه قول وإخبار عنه» وهذه 
الآية واضحة الدلالة على المراد. 


)١(‏ قال ابن هشام: «اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني 
أيضًا؛ لأنها وطأت الجواب للقسم؛ أي: مهدته له». انظر: مغني اللبيب عن 
کتب الاعاریب (ص ۳۱۰). 


۳ ۳ سآ سي طن في عدي 2 Ey‏ ن ا 2 
ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته فیما ام 
سم 6 ور م 


ي 0 2 و چ م ۴ ,مر 0 کم - ۳ 2 ۵ 6 س مس بل و 
وتصديقه فیما أخبر. واجتنات ما عنه نهى ورَجَِرَء والا یعبد الله 


۰ 


با شر 
OT‏ 1 لام 57 ياد 2 و r‏ ر رسہ 


را له یبدا 4 عيب له التي اه ونوا الصلرة وا ارگ 
ودالك دين مه [البينة: 6]. 

وَدَلِيِلُ الصَّيّام قَوْلْهُ تعالی: ايا اذب اما کب 
يڪم الام گا کیب ڪل الدرت ين يڪم لمکم تلود 
[البقرة: ۱۸۳]. 


?س م 


صس ب اس اه م 3 ار ل ل سس 4 5 
استطاء اه سيلا ومن كفر فان الله عى عن العلليينه [آل عمران: ۹۷]. 


8 


Na O هه وعدي‎ a. 

قال: (وَمَعْنَى شَهَادَةٍ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله)؛ أي: معناها التي 
تقتضیه : تقتضي (طاعته فیما آمر) 15 فمعنی شهادة أن محمدا 
رسول الله طاعته فیما آمر» کونك شهدت أنه مرسل من عند ال 
معنی ذلك: أنه إذا آمرك فاِنْ الامر هو الله كك كما جاء في 
الحدیث الصحیح الذي رواه آبو داود وغیری قال ي : «آلا ون 


نب ۱۲ ریس N‏ 
ما حرم سول اللو كك مثل ما حرم ال 


إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد بي لم یات به من 
عنده وانما هو رسول» فمعنی ذلك: آن تطیعه فیما آم هذا 
مقتضی لکونك شهدت باأنه رسول الله» فان لم تطعه فیما آمر اعتقادا 
أنه لا يُطاع» كان ذلك تكذيبًا لشهادته» فمن قال: آشهد أن محمذا 
رسول الله» وهو يعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول يلي فحاله حال 
المنافقین ۳ شهادته مردودة» وهو كاذب في شهادته وآما ادا اعتقد 
أنه تجب عليه طاعة الرسول بيه فيما آمر وخالفه لغلبة هوی. فهذا 
كن عاضا و ی من EC‏ جود ا مرو ان 

قال : (وتصدیقةٌ فیما أَخْبَرَ) ما آخبر به النبي بيه من الغيب 
وح من عند الله؛ لهذا ما أتى من آخبار الغيبيات من الكلام 
على الله كنْنَء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعن الجنة والنار» وعن 
أخبار الغیب» وقصص الماضين هو كله بوحي من الله كك فمقتضى 


(۱) أخرجه أبو داود )55١05(‏ بنحوهء والترمذي (۰)۲۲۲8 وابن ماجه (۱۲)» 
والدارمي (0857)» وأحمد في المسند (۰)۱۳۲/۶ والدارقطني »)۲۸٦/٤(‏ 
والطبراني في الكبير (559)» والحاكم في المستدرك (۱۹۱/۱ والبيهقي في 
الکبری (۳۳۱/۷) من حدیث المقدام له 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كد في مجموع الفتاوی (۱۳۹/۷): «... فأما 
النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى وجوب تصديق 
الرسول فيما أخبر به» ولا وجوب طاعته فيما آمر به. وان اعتقد مع ذلك أن 
الرسول عظیم القدر علما وعملا وأنه یجوز تضديقة وطاعته» . 


ا 222 ۱۲۹ 
أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبرء وألا يكون في 
قلبك شك. في أن ما أخبر به حقٌء وأنّ كل خبر أخبر به النبي بلا 
نقول: هو فيه صادق» ولو كنا لا نرى ذلك الشيء؛ كما ثبت في 
الصحيي. (۱) من حديث ابن مسعود رل ؛ اله قال ١حَدَئْنِي‏ الصَّادِقٌ 
الْمَصْدُوقَ). يعني به: رسول الله و فالمؤمن یصدق رسول الله 
فیما آخبر يه سواء عقل .ذلك أو لم يعقله. وسواء أدرك ذلك بنظره 
أو لم يدركهء فقد كان الصحابة یتناقلون فیما بینهم الا خبار الكثيرة 
عَنْ رسول الله و بان عیسی ابن مریم و سینزل "۰۳ وکان 
اوق |ذا حدث بهذا الحدیث یقول لاأصحابه» ولمن ینقل 


عنه الحدیث من تلامذته» یقول : «فْمَنْ ال نکم فلیْفره 5 
السام . تصدیق لا یصاحبه شك. إذا كان المومن یعتقد أنه 
رسول الله» فمعنی ذلك أن کل خبر آخبر به فهو حق» بلا شك 
وبلا ريب وَكة. 

قال: (وَاجْيِنَابُ ما عنه نَهَى وَرْجَرَ) والأصل في النهي والزجر 
التحريم؛ لأنها نهي زاجر كما هو مقرر في الأصول“ فما نهى عنه 
الرسول وق أو زجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له وَكِلةِ؛ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۳ع۲۰۱). 

(۲) آحادیث نزول عیسی ابن مریم 4 متواترة كما ذکر ذلك عدد من أهل العلم. 
انظر: نظم المتناثر للكتاني (ص۰)۲۲۹ وعون المعبود (۳۰۸/۱۱). 

(۳) أخرجه الإمام اخ في المسند (۰)۲۹۹/۲ وابن ابي شيبة في مصنفه (۷/ 
14 وروی نحوه الحاكم في المستدرك (1۵۱/۲) من حديث أبي هريرة له . 

(6) انظر: روضة الناظر (ص۰)۲۱۷ والتبصرة للفيروزابادي (ص۰)۹۹ ومختصر 
التحرير لابن النجار (ص178١).‏ 


۱ ۱ شوج ثلاثة الأحول 
ات سس ری لاد 
كما قال ك: وما اتک ارول دوه وما نهنك عته ق َو اتف 
2 لن آله سَّدِيدُ آلمقابکه [الحشر: ۷]» وما آتاکم الرسول من الأوامر 
أو من الأخبار فخذوه امتثالا للأمر وتصدیمّا بالخبرء وما نهاكم عنه 
يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله ك ولرسوله. 

وهنا نقول - مثل ما قلنا آولا -: إن مَنْ لم يجتنب ما نهى عنه 
الرسول ول وزجرء اعتقادًا أنه لا يجب عليه الانتهاء؛ أي: لم يلتزم 
أنه مخاطب بهذه المنهیات» فهذا قدح في فى الشهادة» فلا يكون شاهدا 
أن محمدا رسول الله وان كان بقونها بلسانه» وإن التزم ذلك 
وقال: نعم» نلتزم بالذي نهی عنه النبی که ویجب ترکه. لکن غلبته 
نفسه وخالف ذلك قلیلا كانت المخالفة أو كثيرًا في نفسه أو في 
غيره» فإن ذلك يكون نقصًا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. 

قال: «وآلا بُخْبَد الل إلا بمّا شرع) لا يُعبدالله بالبدع 
والاهواء والمحدئات وانما بعبد الله كا بالطریق وعلی الطریق 
التي بینها نبیه ول لا يُعبد الله كلك بالأهواء والاراء والاستحسانات 
المختلفة» إنما یعبد الله كك عن طریق واحدة وهي طریق الرسول وَل 
نما شرعه هذا الرسول فاذا اعتقد وت ذلك کملت له شهادته يان 
لي ا 

بعد ذلك قال: (ودییل الصَّلاةٍ وَالرَكَاةٍ» وَتَفْسِير التوحيد 
تعالی: لوا امس الا لیوا له سین له الب 1 3 ۳ ۳ 
۳ الکو ودالك دين الْقَيَمَةِ*) بیّن ا غلا شا ام وهي 
دلیل على آنها من دين الاسلام. 


نم دی دلیل الصیام وذكر دليل الحج› وهده واضحه ظاهرة . 


شرج ثلاثة الأصول 4 


کے 
لب 
مھ 


وبهذا تتبيّن المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهي: مرتبة 
الإسلام» وأعظم أركان الاسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم أن 
يكون معنى الشهادتين واضحًا في قلبه» واضحًا في ذهنهء فاهمًا 
له» بحيث يستطيع أن يعبّرَ عن ذلك بأيسر عبارة» وبتنوعها؛ لأن 
أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان» فعلى طالب العلم أن 
يعوّدَ لسانة على تفسير الشهادتين بتنويع العبارق وعلى حفظ الآدلة 
التي فيها معنى الشهادتين» وعلى تفسير ذلك. وإذا دَرَبَ نفسه على 
ذلك» فسوف یری أنه ستفتح له أبواب بفضل الله کل وبرحمته 
بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه . 

وآما آن ر طا العلم تَفسَّه لفهم ما دلت علیه دون أن 
رن نه على ا المع وا لأهله وللصغار ولمن حوله 
ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة. ان هذا مضيعة 
للنفس ولا يصدق على فاعله أنه طالب العلم؛ لأن العامي يفهم ذلك 
فهمّاء لكن لا يستطيع أن يعبر عَنْ فهمه بالتعبير العلمي الصحيح› 
وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول وهو تفسير 
الشهادتين» ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها . 
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قد ذكر المؤلف ‏ كنك وأجزل له المثوبة ‏ أن الأصل الثانى 
من ثلاثة الأصول العظيمة: هو معرفة دين الإسلام بالآدلة» وذكر أن 
دين الإسلام مبني على ثلاث مراتب : 

فالأولى : هی مرتبه الإسلام» و ذلك وفسّره» وذكر الآدلة 
على ذلك . 

وهذه المرتبة الثانية: وهی مرتبة الإيمان. 

والایمان أصله: في اللغة: هو التصديق الجازم» فهو تصديق 


00١0 
. وجزم‎ 


وفي الشرع: الایمان قول وعمل واعتقاد» أو نقول: الایمان 
في الشرع قول وعمل"۳؛ لأن القول هو قول اللسان وقول القلب. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱۲۳ ۲۸۹ - ۲۹۰). 

(۲) وقد نقل الاجماع على ذلك آکثر من واحد من آهل العلم» فقد قال محمد بن 
إسماعيل البخاري كأنْه: «لقيت أكثر ا ل العلم مل الحجاز 
قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا بعد قرنء أدركتهم وهم متوافرون ee‏ 


شرج لافة الأصول ۱ KH‏ 


. 010 
والعمل عمل القلب وعمل الجوارح ". 
فإذا قال من قال من أهل السَّنْة: إن الإيمان قول وعمل. فهو 


بمعنى من يقول: قول وعمل واعتقاد. 


* لأن القول ينقسم إلى: قول اللسان وقول القلب. 

# قول اللسان: هو النطق والاقرار ظاهرًا بنطقه . 

+ وقول القلب : هو اعتقاده. 

# عمل القلب وعمل الجوارح: 

# عمل القلب: آقسامه كثيرة: القلبية؛ كالخشية والخوف 


ا 


(۱) 


متو ا سين متت بي "قفا E A‏ منهم يختلف في هذه الأشياء أن 
ld‏ ل ی ا 
فك وشمواً الصّلرة ونوا که اال 18اه سا ای ار دی 
اللالكائي في اعتقاد أهل الستة (۱۷۳/۱). وقال ابن عبد البر في التمهید (9/ 
۸ «أجمع آهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل. 
إلا بنية» والایمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها 
عندهم ایمان) . اه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوی (۱۷۱/۷): «والمقصود 
هنا آن من قال من السلف: الایمان قول وعمل. آراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن آراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل 
ونية» قال: القول یتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه 
النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السَّنَّة فلأن ذلك كله لا یکون محبوبّا لله 
إلا باتباع الستة».اه. 


OT‏ شرج ثلافة الأصول 


# وكذلك عمل الجوارح"''؛ كالصلاة والجهاد ونحوهما. 


و هدا بمعنی قول من و إن الایمان قول باللسان» واعتقاد 


بالحنان وعمل بالأرکان» يزيد بطاعة الرحمن. وبنقص بطاعة 
الشطان . 


قال أهل العلم: إن هذا الإيمان الشرعی هو الذي حصل 


الابتلاء به» فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع" ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال ابن القيم ك في مدارج السالكين  ٠٠١/١(‏ ۱۰۱): «فقول القلب هو 
اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائکته 
ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان الاخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب 
عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ آوامره» وعمل القلب 
كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين 
لهء وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات 
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك».اه. باختصار. وانظر: 
الشريعة للآجري (ص١٠١١‏ - ۱۲۲) 

انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص72١١)»‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي 
رو 2 ومجموع الفتاوى (/ ۰۵۰۵ واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص۸) . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل في مجموع الفتاوی (۷/ ۱۱۷): «کون لفظ الایمان 
في اللغة مرادفا للتصدیق» ودعوی أن الشارع لم يغيره ولم ینقله بل أراد به ما كان 
يريده آهل اللغة بلا تخصیص ولا تقیید» فان هاتین المقدمتین لا یمکن الجزم 
بواحدة منهما» فلا یعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد کل واحدة من المقدمتین 
وأنها من آفسد الکلام». وقال ابن القیم ك في اعلام الموقعین (۱۷۳/۲): 
(والشارع یتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارق وبالتعمیم تارة» وبالتخصیص 
تارة» وهکذا یفعل أهل العرف فهذا لیس بمنکر شرعًا ولا عرفًا» .اه. 


شرج ذلاثة الأصول ۳۳ ۰ 


وصارت حقیقتها الشرعية هو ما وصفت لك من أن الإيمان 
یشتمل علی قول اللسان والعمل بالارکان والاعتقاد وآنه یزید 


ىا 


وسعص . 


والإيمان كثيرًا ما يأتي في القرآن ويراد به المعنى اللغوي. 
وكثيرًا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي» مثل الالفاظ الأخرى؛ 
كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها المعنى اللغوي» الصلاة اللغوية وهي : 
الدعاء والثناء» وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. 


ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين : 


آن الايمان اللغوي في القرآن كثيرًا ما یُعدّی باللام؛ كقوله 8 : 
وم آنت بموّمن ا ا صَدِقِينَ» [يوسف: ۰۲۱۷ وقوله که : 


آ آ د ۱ 


فعا من ۷ وب که [العنکبوت : ۰۲۲۲ ونحو ذلك . 


والایمان الشرعى المنقول عن أصله اللغوى الذى يراد به 
العمل والقول والاعتقاد هذا يتعدئ كيرا بالباء: امن السو 
2 سل و ر ور وت ود لس ص مس مر سس 5 سار بر ۳ 
أنزل إِلِيَهِ من یه وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن بالله وملتيكيوء وکبه- ورسله. لا 
ر 2 من رسو [البقرة: »]۲۸١‏ ا آخر الآيةع وقال 3 
صد 
فان ءامنوا بمثل ما منم پو فد أَهْنَدَوا* [البقرة: ۱۳۷] ونحو ذلك 
4 1 ۳2 رر میس لير ا ر ڪرو 2 
من الآيات. وكقوله يول : اوس يكف یال میج وکلبه. ورسّله. 
> . ےھ رب رک سس 
واللوم الاخر فقد صل ضللا بعيدا [النساء: ۱۳۲]. 


ES 


- 


هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد. ويراد به تارة الاعتقادات 
الباطنت وهو الذی یناسب المرتبة الثانية؛ لآن المرتبة الاأولی هی 


2-2 00000 
جبریل"؟ فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر ی لجبريل 42 أن من 
الاسلام بعد الحج العُسل من الجنابة"''» ومنه الذكرء ونحو ذلك 

مما هو من جنس الأعمال الظاهرة . 


وأما الإيمان: فهو العقائد الباطنة: الإيمان بالله» وملائکته 
وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر. 


والشيخ رن هنا قال : (الایمان بضع وسبعون OEE‏ وهذا 
يعنى به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام؛ أن الإيمان 


مه 


آوسع من الاسلام والاسلام بعض الإيمان» وأهل الایمان آخص 
مرتبة من أهل الإسلام» لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة. بهذا 
المعنی ؛ ولهذا المعنی قال الشيخ : (وَهْوَ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شب 
SEE‏ ول لا اله 1 له ومن المعلوم آن آول آرکان الإسلام 
هو الشهادة لله بالتوحيد بقول: (لا إلله إلا الله) مع توابع ذلك هذا 
الرکن الاول. 


فهنا عد قول: ( اله الا ال) أعلی شعب الایمان؛ ل 


(۱) آخرجه البخاري (۰۵۰ ۰6۷۷۷ ومسلم (۱۰۰۹) واللفظ له من حدیث آبي 
هیر له وفيه : : اسلا َنْ تَشْهَدَ أَنْ لا له الا الله وان مُحَمَدَا رَسُولُ الله له 
وَنَقِيمَ الصَّلاة وَنَؤْتِيَ الرّ کات وتصوم م رَمَضَانَ» وَتَحَحّ الت إن اسْتَطعت الیه الیه 
سبیلا) . 

(۲) آخرجه آبو داود (471۹۷) والامام أحمد في المسند (۰)۵۲/۱ والمروزي في 
تعظیم قدر الصلاة (۳۷۲/۱) من حديث ابن عمر وا“ وفیه: ۸... فمَا 
الإسلام؟ قال : اقام الصلاةء وَإِيِنَاءُ ال کاق وحم ا وصوم شهر رمضان 
وَالاغْيِسَالُ مِنّ الْجَنَابَة . 


س سس 
الایمان یشمل الاسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبينا فى الحدیث 
۳۳ الذي رواه البخاری ۳ وغيرهما؛ آن ا قال * 


«الایمان چ م وسبعون َو بضع a‏ شمه فا انضلها قو لا ال 1 الله 


وَأَدْنَاهًا ماطة الأَدَى عن الطر بق و الحیاء شمه ین ن الایمان»۲ * فذکر 
أذ أعلى شتا انا انمه وق وله اشعب) هذا تمثيل 
للإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروع. وقد مَثّل بيه بأعلى الشعب 
وبأدنى ایا ومثل بشعبة من الشعيي وهذه الثلاث ا 
ذكرها ية متنوعة: 

# وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل . 

2 والحياء شعبه من الایمان» الحياء : عمل القلب . 

فذکر فی هذا افون :(لأ ل ا وهذا قول باللسان 
ولا شك أنه یتبعه اعتقاد بالجنان» وذکر الحیاء أيضًا وهو عمل 
بالقلب» وذکر إماطة الاذی عن الطریق وهو عمل الجوارح. 
فتمثيله ولا لذلك لاجل أن بستدل لكل واحد من هذه الثلائة لكل 
شعبة من هذه الشعب على نظائرها : 

# فیستدل بكلمة التوحید بقول لا إله الا الله علی الشعب 
القولية: 
010 أخرجه البخاري 69 مختصرا ومسلم (۲۵) هن +حلدایت آبي هريره ره 


وفیه : #فأنضلهًا قول لا إلنه الا ال ورواه ان حبان فی صحیحه (۲۰/۱) 
والطبرانی فى الأوسط (۲۰/۹) وکلاهما فيه :«آغلاها شهادة أَنْ لا له الا الل . 


لي 


# ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية - عمل 
الجوارح -. 


6 وسفن بذكره الحياء على الشعت القلبية . 


وهذا من أبلغ ما يكونٌ مِنَ التشبيه والتمثيل؛ لأن التنويع كما 
وم بيه يجعل الناظر يُعدّي هذا الذي ذَكِرَ إلى أمثالٍ تماثلها كثيرة؛ 
ولهذا العلماء اختلفوا في شعب الإيمان بِعَدَّهاء عَدَّها جماعة 
وصنفوا فيها مصنفات كما صنف الحليمي - وهو شيخ البيهقي - كتابه 
(المنهاج في شعب الايمان) وهو مطبوع"" وتلاه على ترتيبه وعلى 
نسقه البيهقي”'' موسعًا داعمًا بالأدلة في كتابه (شعب الايمان) ونحو 
ذلك عذوها على اجتهادٍ منهم» وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلما 
فمنهم من يعد خصالا من شعب الإيمان» ومنهم من يعد آخری. 
وسبب ذلك اجتهادُهم في قياس ما لم یُذکر على ما ذکر» فيجعل 


(۱) منهاج الدين في شعب الإيمان للحليمي» وهو أبو عبد الله حسين بن الحسن 
الحليمي الجرجاني الشافعي المتوفى سنة (۰۳ه)۰ وهو كتاب جليل في نحو 
ثلاثة مجلدات فيه أحكام كثيرة ومسائل فقهية وغيرها مما يتعلق بأصول الإيمان 
رتبه على سبعة وسبعين بابًا على أن للإيمان بضعًا وسبعين شعبة. انظر: كشف 
الظنون (۱۸۷۱/۲). 

(0) قال البيهقي له في شعب الإيمان (۲۸/۱): «فاقتديت به في تقسيم الأحاديث 
على الابواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل باب 
إلا أنه رضي الله عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد 
تحريًا للاختصار» وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من 
المسانید والحکایات بأسانیدها والاقتصار علی ما لا یغلب علی القلب کونه 
کذیا) . اه . 


شرج ثلاثة الأصول UW‏ 
بعضًا منها قولية» ويجعلون بعضا منها عملية» ويجعلون بعضا منها 
لعبادات القلب» وهم یقسمونها فى الغالب آثلائا : 

# فیجعلون للقولیات نحوا من خمس وعشرین شعبة. 

٠ )غ00‎ 5 : ۳ ۲ 

وعسرين سعبه؛ يزيدول 3 . 

المقصود: أن هذا اجتهاد من العلماءء لكن هذا التمثيل يدل 
على ما ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال 
القلوت . 

إذا؛ فیدخل في هذه الشعب - شعب الاسلام -: إقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» والحج والجهاد» والغسل» والطهارة 
ونحو ذلك» والاعمال الاجتماعية التي أمر بها؛ كصلة الارحام 
وبر یه إلى آخره. ويدخل فيها اعمال القلوب من الخشية 
هده الاأمخلت فكل هذه من الإيمان ودليل ذلك ما سبق من حديث 


ابي هريرة وه في الصحیحین . 
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)۱( انظر : فتح الباري (۱/ ۰۵۲ وصحيح ابن حبان (۱/ ۲۸۷) . 


® ا مس تست 


وراه سِنَّة: أنْ تَؤْمِنَ بای وَمَلانکته وکثه وَرُسُلِه له وَالَيَوْم 

الآخِرء وَبَالقَدَرٍ خیره وشرو . 
و * 

قال: (وَأَرْكَانهُ سِنَّة: أَنْ من باللوک الایمان بالله یشمل : 
الایمان بوجود الله» وبأن الله واحد في ربوبیته» واحد في إلهيته 
لاستحقاقه العبادة وأنه واحد في أسمائه وصفاته» ليس كمثله شيء في 
آسمائه» ولیس کمثله شيء في صفاته» كما قال 2 : تس 
وهو اسيع بيار که [الشوری: ۱۱] فببان قوله: (آن تو 
باللّه) هو شرح التوحيد كله. 

قال : (وملانکیه) الملائكة جمعٌ مك وهو المرْسَل؛ لأن 
آصلها (مَألك) من (ألك)؛ أي : آرسل شنال امین التبا ناف 
الوك امرس مالك أو مار عم ف اها يالك لا نها من ال 
خففت الههة كما تخفف كيرا تاروت ملكا شيعه ماک 
لهذا ظهر في الجمع الهمز؛ لأن أصله في المفرد موجودء الملك 
جمعه ملائكة ظهر الهمز. ومفرد الملائكة ملأك إلى آخره؛ 


آن 


)۱ إشارة اي حديث جبريل و الذي في الصحيحين › سيأتي تحريجه 
(ص ۱۸۳) . 

(۲) انظر: مادة: (آ ل ك) في النهاية في غريب الأثر (۰)1۱/۱ ولسان العرب (۱/ 
«(oo‏ (۱۰/ ۰۳۹۳ وتاج العروس (/١1؟58/5).‏ ومادة (لأك) فى اسان العرت 
.(EAT /۱۰(‏ 


چ 2 ل 
آي: المرسلون الموکلون بما وکلهم الله كل ب" 
ومن ذلك قول الشاعر آبي ذویب" ۳" : 
آلكني إليّهَا وخیر الرََسُو ‏ ل آعلمهم بنواچي الخبّر 


آي: آرسلني إليهاء والالوکة معروفة عند العرب بمعنی 
لا 

فإِذًا؛ الملائكة معناهم اللغوي: المرسلون لکن رسالة خاصة 
على وجه التعظیم لها . 

هذا الرکنْ مِنْ آرکان الایمان تحقيقه یکون بأن يؤمنَ المسلم 
بأنَّ لله كك ملائكة خلقّا من خلقه يك جعلهم موکلین بتصریف 
هذا العالی يأمرهم فینفذون بل عبد رکه [الأنبياء: ۰۲۲٩‏ 
لا يعصوت أله مآ مهم یوت ما مروك [التحريم: ۰۲7 فمن أيقنَ 
أن هذا الجنس من خلق الله موجود. وآمن بذلك وأنْ منهم من 
ینزل بالوحي إلى الرسل» فیبلغهم رسالات الله فقد حقق هذا الرکن 
من آرکان الایمان» ثم بعد ذلك یکون الایمان التفصيلي: وهذا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۹۸/۱ والقاموس المحیط (ص ۰۱۲۰۳ والنهاية في 
غریت لانن ۳۵۹/۱ 

(۲) هو: خویلد بن خالد بن محرز بن زبید بن آسد بن مخزوم الهذلي» شاعر 
مخضرم» قدم المدينة عند وفاة النبي ية فأسلم وحسن إسلامه» وغزا الروم في 
خلافة عمر وله ومات بها سنة ست وعشرین. انظر: تاريخ دمشق (۱۷/ ۵۳ 
والبداية والنهاية (۷/ 0۲۲۲ ومعجم الادباء (۳۱۳/۳). 

(۳) انظر: معجم ما استعجم (۰)4۲۷/۱ ولسان العرب (۰)4۸9/۱۰ والاآغاني 
(5/ 76 ؟). 


يختلف فيه الناس بحسب العلم امن الس 5 أن تحنق هذا 
الرکن من آرکان الایمان یکون بتحقیق ما سبق» وبعد ذلك الابمان 
بکل ما جاء بالکتاب وال ا ا الملائكة ومن أحوالهمء 
صفة خلقهم ومقامهم عند ربهم» وأنواع آعمالهم وأعمال ما وکلوا 

به» فكله من الایمان التفصيلي > من علم شيئًا من النصوص في ذلك 
مح عله اقا ید فان یش فق الرکن یکون بالمعنی الاأول. 


کذلك الایمانْ بالرسل» |ذا آمن المسلم يان الله كك ارسل 
رسلا بعثهم بالتوحید یدعون آقوامهم إلى التوحید. وآنهم بلغوا 
ما أمروا به » وأيدهم الله بالمعجزات, والبواهية والاایات الدالة علی 
صدفهم » 07 نهم کانوا آتقیاء برره» 1 الأمانة وأدوا الرسالة. بهذا 
یکون آمن بالرسل جميعًاء ثم یمن لیمانا شاا بمحمد 6 بأنه 
خاتم الرسل وان الله كلك بعثه بالحنيفية السمحة بعثه بدین 
الاسلام الذي جعله خاتم الادیان وآخر الرسالات. 


القسم الثاني: الایمان التفصيلي بالرسل على نحو ما سبق 
بیانه» فيه مقامات كثيرة في ذلك» يتبع العلم التفصيلي بأحوال 
الرسل وآسمائهم وأحوالهم مع آقوامهم وما دعوا إليه وکتبهم ونحو 
ذلك. 

قال بعدها: (وكشه) الكتب قبل الرسل (وكشهء ورسْله) الإيمان 
اا اضيا الى متیر ای ها ی 
العبدٌ أن الله كك آنزل کتبّا مع رسله إلى خلقه» جعل في هذه الکتب 
الهدی والنور وتات وما به یصلح العیاد» وان هذه الک ام 


ا 


هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق» ويوقن بذلك 
یقینا تامّاء ثم يوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا بآخر هذه الکتب ألا وهو 
القرآن» فکما آنه یمن بالکتب السابقة: التوراة» والانجیل 
والزبور» وصحف ابراهیم تبث وصحف موسی إ2» ونحو ذلك 
یمن بها (یمانا عامٌا علی ما آنزله الله ل علی آنبیائه ورسله فانه 
یمن ایمانا خاضًا بهذا القرآن وأنه کلام الله منه بدأ والیه یعود 
وأنّه حجةٌ الله على الناس إلى قيام الساعة» واه به نسحت جميع 
الرسالات» وجميعٌ الكتب مِنْ قبل وأنَّه حجة الله الباقية على 
الناس» وأنْ هذا الكتاب مهيمنٌ على جميع الكتب وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق» كما قال و في وصف كتابه: «وَمُهَيَيمًا َيه 
[المائدة: ۰۲4۸ وأن ما فيه من الا وما فيه من 
الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه» ولم 
يحكم بما أنزل الله. هذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن. 


قال بعد ذلك: (وَالْيَوْم الآخِرِ) هذا هو الركن الخامس 
الإيمان باليوم الآخر؛ آي: الإيمان بيوم القيامة» وتحقيق هذا الركن 
يكون بأن يوقن هذا العبدٌ ويؤمن بغير شك بأن نم يومًا يعودٌ الناس 
إليه» يُبعثون فيه وإليه» ويحاسبون فیه» وأن كل إنسان مَجَزِيْ بما 
فعل؛ لأن الأمرّ ليس منتهیّا بالموت» بل ثم يوم يجتمع فيه الناس 
یی یروا للمظلوم ويحاسبٌ الناس على أعمالهم؛ كما 
قال له : روت کل س ما عمات وهو ألم يما یعون که [الزمر: 
۷۰ إذا له 9 القدر وآن هناك وا سیکون. وآنه سیبعث من 
جديدء فانه قد حقق هذا الرکن . 


rS‏ ا 


بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخرء وهذا يتبع العلم بما 
جاء في الكتاب والسثة من أحوال يوم القيامة» ومن أحوال القبور» 
وأحوال ما يكون يوم القيامة» من الإيمان بالحوض» والمیزان 
والصحف. والصراط والإيمان بأحوال الناس في العرصات؛ آحوال 
الناس بعد أن يجوزوا الصراط؛ أعني: المؤمنين الذين يدخلون 
ee‏ الصمراطة .ومن بت . الجنة ولام 
وأحوال الناس في ار بت یراق ناه نییعت 
كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا مَنْ 
سمعها في النصوص فانه يجب عليه الإيمان بما سَمِعَ»ء لكن لو قال 
قاثل : لاع عل ل ا 
لا؟ ونحو ذلك» یعرف بالنصوص فان عرّف فأنکر و کت فيكون 
مكذبا بالقرآن وبالستة. 


أما : تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخرء فیومن بأن تم 
یوما يعود فيه الناس» فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء باساءته. 
فلو سألت أحدًا وقلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فیه» ويحاسب الناس» وفيه أهوال. 
وسکت. فهو بهذا حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخرء إذا سألته 
هل تؤمن بالحوض؟ قال: ما الحوض؟ آنا ما آعرف هذا الحوض. 
وٍذا سألته هل تومن بالمیزان؟ قال: آنا ما آعرف. فانه عات 
بالنصوص الدالة على ذلك؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي نما 
يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه 


الركن السادس قال: (وبالقدر حَيْره وَشَره) الإيمان بالقدر 


ی رن كك 


تحقيق هذا الركن أن يعلم ويعتقد ويؤمن بان گل شيء يحدثٌ في 
هذا الملكوت بخلق الله وقد سَبَقَ به قدرء وأن الله كك عالم بهذه 
الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن بخلقهی وكَتبَ ذلك» وإذا آمن 
ان كل شيءٍ قد سبق به قدرٌ الله فيكون حقق هذا الركن» والإيمان 
بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتین""*: 


المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا 
يشمل درجتين : 


الدرجة الأولى: العلم السابق: فان الله كبك يعلم ما كان وما 
سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» 
علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور 
وبتفصيلاتهاء هذا العلم السابق» كما قال كك في آخر سورة الحح : 
ال عل اک له يعم ما فى الا والارض که [الحج : ۰ وقال ويك 
في آية سورة الانعام: ER EEE‏ ویر ما 


ا ار 


5 من م2 مر و م > ا All‏ 5 4 د ۶ 2 یت ۰ 14 
فى ار والبحر وما شفط من ورق: إلا یعلمها ولا حب فى ظلمت 


والعقيدة الواسطية (ص۳۵): «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السّنّةَ والجماعة بالقدر 
خيره وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شیئین؛ فالدرجة 
الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ثم كتب الله 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة 
وقدرته الشاملة؛ فما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء إلا الله خالقه 
سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه»).اه. باختصار. وانظر: جامع العلوم 
والحکم (ص۰)۳۷ وشفاء العلیل لابن القیم (ص۲۹) . 


وج هم 


الارض و رطب 1 یاس 1 کلب ين 86 [الاتعام : ۰5۹ فبین الله گنت 
أن علمه بالاشیاء سابق» وآنه یعلم كل شيء الکلیات والجزئیات. 
الاامور الجلية وتفاصیل الأمورء هذا العلم الأول» وهذا العلم لم 
يزل الله كبك عالمّا به» علمه كك بهذه الاشیاء بجميع تفاصیل خلقه. 
علمه بها أوّل ليس له بداية. 

الدرجة الثانية : الکتابة: أن یوم العبدٌ أن الله ك کیب ما الخلق 
عاملون» کتب آحوال الخلق وتفصیلات ذلك قبل أن یخلق السموات 
یی دی اوه ما وا وی او تا و 
و : ولا > َة في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍِ ولا رطب ولا ياب الا 
في کلپ مين فأثبت أنه في کتاب. وقال الله ڪك: اول صغبر وکر 


۳4 


تل افر COT‏ لخر بابد الل لسرت وقال ك3 : 


۳۳ تلم اک رك ال بعلم م ما فى ۳ ولاف لن ذلك اك 0 ذلك 
عل آله بر که [الحج: ۰۷۰ دن أن كز یب نها قوف کنات 
عمرو ونا ؟ أن النبی 5 قال: «کتّت اله مَقَادِيرَ الخلائق » قَبْلَ ۷ 
ا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أل ست . 

هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع 
المقدر » هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين . 
وفوع المقدر : 


(۱) آخحرجه مسلم (۲۲۵۳). 


شرج ثلاثة الأصول ل 

أولى ال الأنوياة نان ا قاقد وان نا 
شاء الله كان وما لم يشأ لا یکون» فليس نم شيء ید ويحصل 
في ملكوت الله کل الا وقد شاءه الله کت وقذ أراده الله یك کون 
سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين» سواء في ذلك 
إيمان المؤمنين» أو كفر الكافرين» فكل شيء يحصل في ملكوت الله 
إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية؛ لأن المشيئة لا تنقسمء إنما 
الذي ينقسم الإرادة» ومشيئة الله إذا أطلقت یعنی بها الإرادة الکونيق 
الإرادة تنقسم إلى: إرادة كونية» وإرادة شرعية. فأما المشيئة فهي 
مشيئة الله كك في کون" هذه الدرجة الأولى تواكب وقوع 
المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من الله کت 
إلا وهذا الشيء قد شاءه الله ك . 


الدرجة الثانية: أن يؤمن بأن الله كك خالق كل شيء: فكل 
شيءٍ مخلوق وال يك خالقه» أعمال العبادء أحوال العباد. 
السموات» الارض من فى السموات ومن فى الأرض+ ما في 
السموات وما في الأرض» الجمیع خلقه. 

قاذ ارام هید ان عم شاه شاه زا کون E‏ 
شاءه الله كك» وخلق الله كك ذلك الشيء» طاعات المطیعین 
خلقها 35:0 عصیان العاصین خلقه الله کل فاذا توجه العبد 
بارادته إلى أن یفعل شيئًا إذا شاءه الله کونا وقعَ بعد خلقه له وإذا 
لم يشأه ولو أراده العبد لم یقع» كما قال ك: وم تناو الا أن 


(۱) انظر: شفاء العلیل (ص1۷ - 4۸). 


شرج 6 الأصول 


1ك 


د و 0 لعللميت 6 [التکویر: ۰1۳٩‏ وقال يل : وم تشاءون إل أن 
دما ال 7 علیما كيم [الإنسان: »]۳١‏ ومرتبة الخلق عامة. 


دا + هذا الإيمان الواجبٌ يصح أن نقول: انه إيمان تفصيلي. 
مرتبة قبل وقوع المقدر العلم الأزليء العلم الأول» والكتابة التي 
هي قبل خلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة» ثم ما یواکب 
وقوع المقدر» وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرق إذا اجتمعت 
الارادة الجازمة والقدرة التامة حصل منه الفعل» فیتوجه العبد إلى 
الفعل ویحصل منه الفعل» لکن لا بحصل منه الا بعد أن یشاء الله کت 
ذلك من العبد» والا بعد أن یخلق الله كك ذلك الفعل من العبد. 
والفعل فعل العبد حقيقة» لکن الخالق لهذا الفعل هو الله کل ؛ لأن 
الفعل من العبد لا یکون إلا بارادة جازمة وبقدرة تام والارادة 
والقدرة قد خلقها الله بك فالله كك خلق ما به یکون الفعل ویخلق 
الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. فحصل بهذا الایمان التفصيلي 
الواجب في القدر . 

وبهذا البیان أيضًا تتضح أركان الایمان الستة» وهي: الایمان 
بالله» وملائکته وکتبه» ورسله. والیوم الاخر» وبالقدر خیره وشره. 


© © @ 


شرح لامة الأحول YY‏ 


ا 2 مر د 

والدّلِيل على هَذِهٍ الأَرْكَانِ السَّنَّة وله تعالی : لس ار أن 

ا اشرق ييل المشرق والمقرب وک ال من ا باه ولو الا 
لکد کر والكتب والس که [البقرة : /ا/ا١‏ ]. 


5 لْقَدَر وله تَعَالَى : «إنًا کل سىء هد رکه [القمر: .]4٩‏ 


ا 


CE AEE 
البرك ؛ يعني : 5 ا أصحابه من ءامن له ۳ الآخز واه‎ 

والكتب وَالبَينَ» النبيين: الرسل» وهنا ذَكَرَ الخمسة هذه: آمن با 
واليوم الآخر والملائكة» والكتاب» والنبيين» فهذه الآية دليل على 
خمسة من ار كان الایمان» وکثیرا ما تاي هذه م مقترنة؛ 
كقوله ك في آخر سورة البقرة: امن اس ا رل یه من رب 
والمیتون کل امن بر ا ا ا لا تم E‏ 
1 وف 2 0 رمك ون ورك َلْمَصِيرَ © [البقرة: ۰۲۲۸۰ 
ذکر الأربعة: ۳ بو ومکتیکی- وگب مسرو يه ك : 
كام ادن ءامنوا مامثوا با شود ۱ کب ی ا عل رسول. 
والحكتب الذى نَل من بل ومن یک باه مه وکنیه. وَرُسُلِو- وال 
الآ فد صل صللا بَعِيدَا» [النساء: ۰۲۱۳٩‏ وكقوله وك : إن درت 


E‏ ره رن هر 9 e2‏ مر رم بير 


2 
ن بالله ورسله. زریدوت أن يفرفواً ب بين الله ورسلا 7 ون 


28 وت م2 


۴ 1 


۳ مه ج ۶ رو ود گم 2 ک2‎ s2 
بعض 0 معض وَيرِبِدُونَ نَّ أن دوا 3 ذلک سيلا لیا اليك‎ 


= شرج ثلاثة الأحول 

وقد جاءت أيضًا في حديث جبريل ## المشهور"'' . 

أما القدر فأدلته في القرآن أدلة عامة» وأدلةٌ مفصلة لكل مرتبة 
من مراتب القدر فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ ك وهو 
قله: انا عل سىء حف یمرک ووجه الاستدلال: مجيء 
ڪل شى ؛ أي : ليس 5 وى من مخلوقات الله الا وقد 
خلِق بقدر سابق من الله 2 1 يخرج شية عن هذه الکلیف 
من ألفاظ الظهور ذ في العموم"" » ومنه قوله 3 : ولق ڪل شوه 
ددم نیرگ [الفرقان: ۰۲۲ وکل دلیل فيه ذكر مرتبة من مراتب 6 
يصلحٌ دلیلا على القدر ؛ لانه دلیل لبعضه. هذا ما ذکره الشیخ كاه 
في بیان المرتبة الثانية من مراتب الدین ألا وهي مرتبة الایمان. 


© © © 


(۱) سيأتي تخريجه (ص۱۸۳). 

(۲) قال الشوكاني كله: «الفرع الثالث في أن صيغة (كل)» و(جمیع) يفيدان 
0 قال الفراء: یت شيء اختصت به و من ١‏ بین سائر تس 
إرشاد الفحول (ص .)3١#” ۹ 25١60‏ 


ه ۵ س 


0 الثَّالِمَةٌ : الاحْسَانُ ركن واحد وَهُوَّ أَنْ تعبد الله 
کاک َرَاهُ ان َم تكن تراه فان هر 


والدّلیل قرول ستحاتة وتال : ود أله ا 
اودب [النحا ی تَعَالَى: ود 


١ 


1 
0 
۷ 
سے‎ 
ج‎ 
۷ 
e 
۷ 
١" 
۷ 


۷ 


ر ص م ۳ 1 
حير 9© الى دنک حن قوم © وئقبك فى الجن ل( ان 


7 9 بے الل [الشعراء: ۲۲۰۰-۲۱۷ وقول تَعَالَى: «هوما تَكوْنُ فى 
كن وما توا ا من فان ولا عدون من عَمل الا سنا ع 


وء 


شود اد تُفِيِضُونَ فيه [يونس: ]1١‏ الآية. 
ا 

ا E‏ 
عبادته» وهو مقامٌ المراقبة ‏ مراقبة العابد لله لك - لربه كك أثناء 
عباداته» بل في أحواله كلها؛ لأنه إذا راقبّ ربّه بأن قد عَلم 
أن الله ك مطلعٌ علیه كأنه يرى الله كك فان هذا يدعوه إلى 
إحسان العمل» وأن يجعل عمله أحسن ما يكون» وأن يجعل حاله 
في إقبال قلبه» وانابته. وخضوعه» وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه. 
وتصرفات نفسه» يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه وبهائه؛ لأنه يعلم 
أن الله كك مطلع عليه. 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبريل ## الذي في الصحيحين» سيأتي تخريجه 
(ص ۱۸۳) . 


۸ هروه لاس 


هذا المقام - مقام المراقبة - ركنٌ واحد» وهو أن تعبد الله 
كأنك تراهء فان لم تكن تراه فإنه يراك؛ آي: أن تکون عابذا لله 
على النحو الذي أمر الله - جل وعلا ‏ بهء وأمر به رسوله كَل 
وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصًا موافمًا للسَنَة 
أن تكون وكأنك ترى الله كك فان لم تكن تراه» فلتعلم 
أن الله كك مطلع عليك» عالمٌ بحالك: E‏ 
یعلم ظاهر عملك وخفیّه یعلم خلجات صدرك ويعلم 
تحرکاتِ آركانك وجوارحك. وبضعف الاحسان تضعف 
المراقبة لله كيك . 

إذا؛ فمرتبة الاحسان تعظم بعظم مراقبة الله كيك وتضعف 
بضعف مراقبة الله ول ؛ فالعبد المومن آثناء عبادته إذا كان 
یعبد الله كك مخلصًا على وفق السْنْف وحاله كأنّه يرى الله عالمٌ 
ام علیه وراه هذا یجعله یخن عَمله» بل یجعل عمله 
وحاله آثناء العمل أحسن ما یکون. 


(والدليل قوله تعالی: إن أله مم لذن اقا 
سوت ) . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله كنْنَ ذكر هنا معيته 
للذين اتقوا ولمن هم محسنونء وهذه المعية تقتضي"" في هذا 
الموضع شيئين : 


)۱( انظر: تمتمير ابن كثير »)٥۹۳/۲(‏ ومجموع الفتاوی (۱۱/ ۰0۲۶٩‏ وعده 
الصابرین (ص > ۵ وجامع العلوم والحکم (ص۱۸۸) . 


شرج ثلاثة الأصول mH‏ 
الأول: أنه ك مطلع عليهمء عالم بهم» محيط بأحوالهم. 


لا یفو ته شيء من کلامهم» ولا من أحوالهم. ولا من تقلباتهم . 
للمؤمنين تفسر بما تقتضیه وهي آنها معية نصر وتأییدٍ وتوفیق وإلهام 
ونحو ذلك . 

ادا وجه الاستدلال : 
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أولا: أنه ذکر المعية. 


ثانيًا: أنه ذکر معیته للمحسنین» فقال کل : «والزن هم 
۳ 
ينوت که والمحسنون: جح المحسن والمحسن اسم لفاعل 
علیه وهو المرتبة القالنة. 

نم ذكر قوله يق : ول یز تور © الب 
0 ف ييه 
تقوم 2 وتقلبك فى السّدجرين4 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: 2 دک رویه الله کل ا 
حال عبادته » وأنه يراه 56 جمیع آحواله حين يموم وتقلبه فين 
الساجدین من صحابته أثناءغ ان که بهم 4 فقال واصفا نفسه : 

.2 یه 1 مش 3 0 6 ۰ و م الى 

#الْدِى يرك جين تقوم () وتَقلبك فى امین وهذا دليل الق 
الثاني من ركن الإحسان وهو قوله ئي: «فَإِنْ لم تكن تراه فانه 
يَرَاكَ) . 


قال أيضًا : (وقوله سين 2 1 د کا 32 وت 
ووجه EN‏ توله a‏ ا ا و د تون 


فیهی»» وشهود الله ك بما یعمله العباد من معانیه رؤيته ك لهم 
وابصاره ك بهم. رؤيته و من معانیه کونه ك شهیذا وهذا 
الاستدلال ظاهر؛ لأن الاحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تره فإنه یراك قال ويك هنا: چرما نکن فى سان أي شأن تكونُ فيه 
«وما تلا مِنَهُ ين قران أنواعٌ تلاوتك للقرآن» وأحوالٌ ذلكَ في 
الصلاة» وخارج الصلاة» وأنت على E‏ كالم اال 
ذلك «ولا موه ین عََلٍ أحوال عملکم. كل ذلك منم فاه یك 
شهيدٌ عليه» یری أحوالكم فيه على تفصيلاتهاء وهو شاهد وشهيد 
عليكم» يرى أعمالكم ويسمع کلامکم» ويبصر أعمالكم ك» وهذا 
دليل أيضًا ظاهر الاستدلال. 


© © @ 


شرج ثلاثة الأصول ۳ 0 


وَالدّلِیل سن اله حَدِيتْ جبریل 92 المشهور عَنْ 
عَمَرَ ل قال: بَيْتَمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله کيا ذات يَوْم إِذ طلم 
عَلَيْنَا رَجُل شدیذ بَیّاض تیاب شید سو اد الشّعَرِء لا ری عَليْه 
2 اسر ولا رة ينا أحد حَثى جَلسَ إلى الب يكل فَأَسْنَدَ 
,ك بتي زلی رتیه وضع كفيو علی فُحلیّی وال با مهدا 


جه سا ع 
م ء0 


أخبوني عنِ 55 . فقّال e‏ الله : (الاسلام أَنْ تشهد ان 


بل و ET‏ 


. اله ۳1 الله وان محمدا 0 الله وتقیم الصّلات وتوتی 
الر کات ضوع رَمَضَانَ. وَنخع البَيْتَ ان اسْتَطَعْتَ إِليْهِ سَبیلاا 


قال : صَدفت. فَالَ: فَعَجبتا له يَسْألهُ وَيُصَدَقُهُ. قال: تَأَخْبرْنِي عن 
الایمان . قال : أن ؤي بالله : ومّلانکته وک ورسله والیوم 


الاخر. وَنؤْمِنَ بالقدر خَيْرِهِ وَشروا. قال: صَدفتَ. قال: فأخبژني 
عن الاحخسان . قال : «أَنْ تَعْبْدَ الله کَاَنک تراه فان له ی تر اه فان 
یر الك». قال : فاخبزني عن السَاعة. قَالَ: «مَا الْمَسُْول عَنْهَا ا 
ین السَّايّل) قال : حبري 9 ربها. قال : «أَنْ تلد الأمة ریت 

وَأَنْ تَرَى الحُمَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ عاء الشّاء يَتَطَاوَلُونَ في ین 
قال : اطع کین .مق بر ا عمر: آتذري مَن 
السّائِلُ؟» لت فلث: الله وَرَسُولَهُ آفلم. قال: «فَإِنَهُ جبريل أَنَاكُمْ 


لمکم وینکم»۳. 


)۱( آخرجه مسلم (۸) من حدیث عمر بن الخطاب و 


دغ« 2 


ا 


ذکر كانه الدلیل من ا او حدیث چ المشهور 

عن عمر فلْْ. وهذا حدیث عظیم؛ سماه بعد بعض أمل العلم ۶۶ 
السَّنّة) ؛ آي : كما في القران « م القر آن» فهذا الحدیث «آم السَّنّة) ؛ 
لآن جميع ا تعود إلى هذا تس فان هذا الحديث فيه بيان 
العقيدة» والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة» وفيه بیان الشریعة 
وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة وفيه ذكر الغيبيات والأمارات بل 
قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح توجه القلب والوجه 
إلى الله كلك بذكر الإحسانء وفيه ذكر الساعة وأماراتهاء وهذا نوع 
من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك» فهذا الحديث يعود إليه جل 


۵ مرو 


السَّنَّةء كما أن قول الله كك: إن أنه يأمر بالْعَدْلٍ ا رای 


۳۳ 
صح کرو م مر چم ا ا 


ر2 و ردج رم و تا ر ۶ جر 
ذٍی القرف وهی عن ء والنگر والبغی بیظک للکم 
کرو که [النحل: ۰۲٩۰‏ قال طائفة من مفسري الف سیم في 


(۱) آخرج الطبري في تفسيره (۰)۱۲۳/۱6 وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۳۷۱/۳ 
والطبرانی في الکبیر (۰)۸1۵۸ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰6۳۸۸ والبيهقي في 
شعب الایمان (۷۳/۲)؛ أن ابن مسعود نه قال: (إن آجمع آية في القرآن 
في سورة النحل : لن أله يَأَمُرٌ بات ولاشتن)ه).اه. وأخرج البيهقي في 
شعب الایمان (۰)۱۲/۱ وأبو نعیم في الحلية (۱۵۸/۲) «آن الحسن قرأ هذه 
الآية: ناه مر بِلْعَدلٍ والاشتن6ه الآية» ثم وقف فقال: إن الله جمع لکم 
الخير كله والشر كله في آية واحدة. فوالله ما ترك العدل والاحسان ثشيئًا من 
طاعة الله كك الا جمعه. ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئًا 


إلا جمعه) . اه. 


شرج ثلاثة الأصول ۳۱/۸۹۰ 


هذه الآية جميع أحكام الدين» وجميع أصول الأحاديث النبوية في 
هذا الحديث . 

وهذا الحديث معروف بحديث جبريل ۰# وروايته على هذا 
الطول عن عمر ذه وروي أيضًا مُقَطعًا ببعض الاختصار في 
الصحيحين عن أبي هريرة له . 

وهذا الحديث فيه ذِكْرَ الإسلام والإيمان والإإحسان» وفيه أن 
هذه الثلاثة هي الدين؛ لآن في آخرها قال کل : «تاکم لمکم 
یک فإذاء الدین الذي هو الاسلام منقسم إلى ثلاث مراتب : 
الاسلام» والایمان والاحسان. 

قوله: (إِذْ طَلعٌ عَليْنَا رَجْلَ شَدِيدُ بَيَاضٍ الاب شدید سواد 
الشعرا في هذا مدح لهذه الصفت وإحداهما مكتسبة والأخرى 
جبلية» آما شدة سواد الشعر فهذه جبلية لا تکتسب ولا یجوز آن 
يصبعَ بالسواد لمن ليس بذي سواد» وأما شدة بياض الثياب فسياق 
هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه الصفة؛ ولهذا كان 
النبي 235 يحب الثياب البيض» وكان يلبسهاء وأمر ب بتكفين 
الموتى فيها . 

قوله: «لا يُرَى عليه أَنَرُ السَّفَرِا؛ِ يعني: آنهم لا يعرفونه في 
المدينة» وأتى بهذه الصفة الجميلة «شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَر) ليس عليه أثر 
الغبار - وعادة المسافر أن يكون كذلك ‏ وأيضًا شديد بياض الثياب؛ 
كأنه خرج من بيته في نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟! ففي 


أي 


(۱) سبق تخريجه (ص>۱۱). 


هذه اللفظة إشعارٌ بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة؛ لهذا قال 
بعدها : «وّلا يَعْرِفْهُ ما أَحَدٌ؛. وقد جاء في بعض الروايات أن جبريل 
كان ریما آتاهم علی صورة دحية الكلبي''' ‏ أحد الصحابة - فيسأل 
النبي وة فیجیبه وهذا غير مراد هنا؛ لأنه لا یتوافق مع فوله: 
دولا يَعْرِفَهُ ما َحَد) خلافا لمن قال غير ذلك. 

وهذا فيه التعلیم ٠‏ فان جبريل 44 أتى معا ومُعلَمَاء عام 
دن جحي فا یواست تا 
یستفید الصحابة وین ته وتستفید الأمة من بعدهم. 


مر 


قوله: «تَأَسْنَدَ رُكْبَتَبْهِ إلى رَكْبَتَيْهِ وَوَضَّعَْ كَفَيْهِ عَلی فُخِذیه» 
الضمير راجع أ جبريل ا والثاني إل النبي عد وهذا فيه 
القرب من العالم والمسؤول حتى يكون أبلغ في أداء السوال بدون 
رعونه صوت ولا إيذاء وم للجواب . 

قوله: «وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلى فَخِدَيْا قيل فیها تفسيران”" : 

التفسير الأول: الضمير الأول راجع إلى جبريل يل والثاني 
راجع إلى النبي و قالوا ذلك؛ لأجل أن تكون الضمائر راجعة على 
تعارضه بلا قريئة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (۰)۱۰۱/۸ وفي الکبری (۰)۵۲۸/۷ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (۰)۲۱۰/۱ والبزار في مسنده (4۱۹/۹) من حديث أ هريرة 
وأبي ذر ونا . 

(0) انظر: فتح الباري »)١١17/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (١//ا9١))2‏ 
والديباج على مسلم للسيوطي (۸/۱). 


التفسير الثاني: وقال آخرون: الضمائر راجعة إلى 
جبريل ؛ يعني: وضع كفي نفسه على فخذي نفسه» وهذا أدب 
مبه امام مقام النبي ا 


وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مهِينًا نفسه. ومهينًا 
الجوارح وفي القرت من وهذا نوع من الآدب مهم فان سوال 
طالب العلم للعالم» أو سوال المتعلم لطالب العلم له آثر في قبول 
العالم للسؤال وفي انفتاحه للجواب وقد ذکر في آداب طلب العلم 
وفي الکلام عليه أن بعض العلماء من السلف کانوا ینشطون لبعض 
الذي یکون عامًا أو لا یکون مکتملا من كل جهاته» وذلك راجم 
إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلم فانه كلما كان المتعلم آکثر 
آدبا في جلسته وفي لفظه وفي سواله كلما كان آوقع في نفس 
المسوول» فيحرص ا لجوابه ؛ لآنه من احترم احترم» ومن 
أقبّل أقيل علیه. فهذا فيه أن نتأدب جمیکا بهذا الادب. 


فمثلا آلحظ على بعض المتعلمین أنه إذا أتى يسأل العالم 
یساله بندية ولا يسأله على أنه مستفید» فیجلس جلسة العالم نفسه 
أو یجلس جلسة المستخني ویداه في وضع لیس من الادب» واحدة 
هنا والأخرى هناك وجسمه أيضًا في استرخاء تام لیس فيه 
الاستجماع ونحو ذلك مما يدل على أنه غير متأدب مع العالم أو مع 
طالب العلم الذي سيستفيد منه» وهذه الاداب لها أثر على نفسية 
العالم أو المجيب» فانك تريد أن تأخذ منه العلم» وكلما كنت أذل 


۱ شرج ثلاثة الأحول 
ار سه 
علق الوجه الشرعي - في آخذ العلم کلما كان العالم آکثر إفبالا 
عليك؛ ولهذا تجد أن آکثر أهل العلم لهم خواص وهذه 
الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبًا في لفظه» وفي 
تعامله» وفي کلامه» وفي حركته مع شیخه. مما جعل شيخه يثق فيه 
ويقبل عليه» ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره» ويعطيه من تجاربه 
في الحياة ومع العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده 
غيرَ المتأدب معه فهذه نأخذها من حديث جبريل ياء ونأخذها 
أيضًا من قصة الخضر مع موسى تنل في سورة الكهف. وهي حرية 
بالتأمل في آداب طلب العلم. 

قوله : «یا محمد آخبزني عن الاسلام»؛ آي : اجعل كلامك لي 
خبرّا» وهذا سوال عن نوع من آنواع الدین ألا وهو الاسلام المتعلق 
بالاعمال الظاهرة» فسأل عن الاسلام» ثم سأل عن الایمان» ثم 
سأل عن الاحسان. إلى آخر الحدیث. وفي قوله: «أخبِرْني» دلالة 
على أن النبي و مخبر؛ أي: ینقل الخبر عن الاسلام عن ربه ك 
في ذلك» وهذا موافق لما هو متواتر في الشریعة؛ أن النبي ئي إنما 
هو مبلغ للدین عن الله كك كما جاء في بعض الأحاديث القدسية 
«قال ابي له فِيمَا يروي ا 


قو له : «قال : : صَدَقَتَ) وهذا فيه عجب أن تال ا وهدا 


(۱) آخرج البخاري في صحیحه. کتاب العلم» باب قول المحدث: حدئنا 
آو و آخبرنا وأنبأنا (۱۷/۱فتح). وفيه : : «وقال آبو الا + عن ابن ¿ باس 
عن النبي ئي فیما يروي عَنْ ريه و ن الب 38 يَرْويه عَنْ رَه بك 

وَكَالَ بو هريره عن ایح ي يروه عَنْ ربكم عَزَ وله 


شرج ثلائة الأصول 04 
فیه لفت انتباه الصحابة الى هذه المسائل کیف يسال ویصدق. 
فالمتعلم إذا آتی بأسلوب في السوال يلفت النظر لیستفید البقية مع 
علم المسوول فان هذا آسلوب حسن من آسالیب التعلیم الشرعية» 
وذلك لیستفید منه الاخرون؛ لآن النبی و یعرف أن هذا جبریل 

قوله: «قال : َأَحْبرْنِي عن الایمان قال : 1 تم بالله 
وملائکته وَکتبه وَرسْله وَاليّوْم الاخر وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشرّواء ذکر 


آرکان الایمان الستة. وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضًا منها 
خمسة متتابعة جاءت في قوله ويك : وکل ام باه ومکتکنه- 7 
ویو [البقرة: ۰۲۲۸۰ وقوله ڪك: وک ار من ءام بالل وا 
لآ رکه والکتب وان [البقرة: ۱۷ وقوله: يام لد 
ءامنوا ءامئوا بان ورموله. والکتب ل والصتب ادن 
اول ين مل ومن يعد باه میگ ديه ورسلی. راو ال ند 
س ص یداه [النساء: 17]» وفي القدر جاء قوله وَيْكَ: ۳ کل 
شىء حلفت رکه [القمر: ۰۲40 فأصول هذه الأركان جاءت أيضًا في 
القرآن . 
وهذه الأركان الستة هي التي عَبّر عنها بأركان الإيمان» 
والخمسة التي قبلها بأركان الإسلام. 
ما معنى كونها أركانًا للإيمان؟ نلحظ مسألة مهمة ينبغي أن 
ينتبه لهاء وهي أن لفظ (آرکان الاسلام) ولفظ (أركان الايمان) لم يرد 
في شىء من النصوص؛ فلم يرد أن للاسلام آرکانا ولا أن للإيمان 
أركاناء وإنما عَبّر العلماء بلفظ الرکن اجتهادًا من عندهم وإذا كان 


شرح ثلاثة الأحول 
كذلك فينبغي أن تفهّم النصوص على ضوء هذا الأصل» وهو أن 
التعبير بالأركان إنما هو فهم لأهل العلم» وفهمهم صحيح بلا شك؛ 
لآن الركن هو: ما تقوم عليه ماهية الشيء» فالشيء لا يتصور قيامه 
الا بوجود آرکانه» فمعنى ذلك: أنه إذا تخلف ركن من الأركان 
ما قام البنای فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء الإيمان أصلا؛ 
لأن الركن في التعريف الاصطلاحي: هو ما تقوم عليه ماهية الشيء 
فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء أصلا؛ يعني: لم يقم الشيء وجودًا 
شرعیا ؛ أن قيامه مبنی على تکامل آرکانه . 


وهذا يورد علینا (شکالا وهو: أنه في الاسلام قبل: هذه هي 
آرکان الاسلام الخمسة» والعلماء لم یتفقوا على أن من ترك الحح 
والصیام - وهما من آرکان الاسلام - أنه لیس بمسلمء واتفقوا علی 
آن من ترك ركنا من آرکان الایمان فانه لیس بمومن أصلا. وهذا 
يرجع إلى أن اصطلاح الرکن اصطلاح حادث فينبغي أن تفهم 
- وخاصة في مسائل الایمان والاسلام والتکفیر وما یتعلق بها أن 
العلماء أتوا بألفاظ للافهام فهذه الألفاظ التي للافهام لا تحکم على 
النصوص وإنما النصوص التي تَحکم على ما أتى العلماء به من 
اصطلاحات؛ آي: أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص. 
وأن نفهم التصوص على ضوء الاصطلاحات فإذا صار الا صطلاح 
صحیخا من جهة الدلیل الشرعي رجعنا في فهم الدلیل الشرعي 
للاصطلاح ففهمنا ذلك» وهذا یتضح ببیان آرکان الاسلام» فانه 
لو تخلف رکنان من آرکان الاسلام - تخلف الحح مثلا والصیام - 
فان أهل السْنة والجماعة ما اتفقوا على أن من لم يأتِ بالحج 


شرح فلأثة الأصول - 


والصيام فإنه ليس بمسلم بل قالوا: هو مسلم؛ لأنه شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ولانه أقام الصلاة مثلا» واختلفوا 
فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركهاء ولم يأتِ بها دون جحد 
لها مع أنه تخلف عنه ركن أو آکثر وهذا يعني: أنه في فهم أركان 
الإسلام نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان 
الإيمان» فنقول: في أركان الاسلام يكتفى في الاسلام بوجود 
الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف» وأما في أركان الإيمان فمن 
يداني ننه وهی أركان: مان اه اس موی ها هی نيك 
التأصيل . 

ف شولا پم و ای وى کته عفن كان 
الاسلام ولا یصح آن یسمی مور ان تخلف عنه رکن من ا كان 
الایمان. 

إذا تقرر هذا فأركان الایمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح 
إسلام بدونه» قدرٌ واجب على كل مكلف من لم يأتِ به فليس 
بمومن وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من 
الدليل» فما القدر المجزی الذي من لم يأت به صار کافرا؟ هناك 
قدر مجزی في الایمان بالله» وبالملائکة» وبالکتب والرسل 
والیوم الآخرء والقدرء وقد سبق تفصیل ذلك"". 

قال: «وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وشروا. وقوله: «خَيْرِهِ وَشرَوا الشر 
هنا من باب إضافة القدر إلى العامل» أما فعل الله كق فليس فيه شر 


(۱) راجع (ص8١١‏ وما بعدها). 


با ۱۱ تسس 0 
كبا جاء فی الحدیث: «وَالشرٌ لیس إل 


قوله: «قَالَ: َأَخْبِرْنِي عن الاحسّان . قال: «أَنْ تَعْبّدَ الله نك 

تَرَاهُ فان ل RE‏ فانه تراك قال العلماء: الاحسان هنا رکن 
واحدء والإحسان جاء في القرآن مقرونًا بالتقوى: لن لَه مع انیت 
ااا هم خت [النحل: ۱۲۸] ومقرونا بالعمل الصالح 
ومقرونا بأشياء خری» وایضا آتی الاحسان ا 
لس وبا که لفن اة وا اا خان اخسان ام ۷ 


> 2 و 


هنا في بیان رکنه: ١أَنْ‏ تَعْبّدَ الله کاک ترا قَِنْ لَمْ تکن ترا فان 
یراك هذا ركن به یحصل الاحسان؛ لأن الاحسان من أَحَسَنَ 
العمل إذا جعله حستاء واحسان العمل یتفاوت فيه الناس» ومنه قدر 
مجزی يصح معه أن یکون العمل حسنا وآن یکون فاعله محسئاء 
فكل مسلم عنده قدر من الاحسان لا يصح عمله بدونه» ثم هناك 
القدر المستحب الاخر الذي یتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي 
یتحقق به هذه المرتبة. 

فأما القدر المجزی: فأن یکون العمل حستاء بمعنی: أن 
كوق تا لصا هيران : 

وأما القدر المستحب: فأن يكون قائمًا في عمله على مقام 
المراقبة أو مقام المشاهدة ومقام المراقبة أقل» ومقام المشاهدة 
أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن» وهو أن تكون الأشياء 
عنده حق اليقين . 


شرج ثلاثة الأصول ۳ 


فأما المرتبة الأولى - مرتبة المراقبة -: فهي في قول النبي بيا : 
«هَإِنْ لَمْ تكن ترا فان راك وهي مقام أكثر الناس» فإنهم إذا 
وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه كك على مقام المراقبت فإذا 
راقب الله بأن دخل في الصلاة بمراقبة الله» ويعلم أن الله كك 7 
علیب وأنه بين وفيت كما قال کت : ون ی من وم ا 
آیونس: ۰۲1۱ فهذا مقام الاحساس بمراقبة الله كك للعبد. 


وقد قال النبي ع2: «صَلْ صَلَاةَ مُوَ مودع ۳ لتعلم أن الله ك 
مراقبك وأنه مطلع عليك؛ وما تفیض فى شيء الا وهو یعلمه ویراه 
8 وکلما عظمت هذه رجعت إلى احسان العمل. فاذا 
تحرك المرء في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله كك له واطلاعه 
عليه فانه مباشرة سبخشع لاستحضاره هذا المقام مقام المراقبة. 


وأما مقام المشاهدة: فهو أعلى من مقام المراقبت وهو الذي 
آخبر به النبي کل تهج ان ند ا وه الاه 
المقصود بها ناهد ا مشاه الات لآن الصوفية 
والضّلال هم الذین جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات - كما 
یزعمون - وهذا من أعظم الباطل والبهتان» وانما یمکن مشاهدة 
الصفات ویعنی بها: مشاهدة آثار صفات الله يبك في خلقه. فان 
العبد المؤمن كلما عَظم علمه ویقینه بصفات الله عله وبأسمائه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)4۱۷۱ والإمام أحمد في المسند (5/ ۰44۱۲ والطبراني 


فى الكبير (۰)۳۹۸۷ من حديث أبى أيوب الانصاری لد . 


00# 3 ۱ 


أَرْجَع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله ك 
أو إلى صفة من صفاته فأي حالة من الحالات يراها في السماء 
أو في الأرض» فان مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه یرجم كل 
شيء يراه إلى آثار أسماء الله ك وصفاته في خلقه؛ ولهذا يحسن 
هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله كك وبصفاته وبأثرها في 
ملكوته» فيأتي - لعظم علمه بذلك ‏ حتى يشهد صفة إحاطة الله كك 
بالعبد» وأن الله رقيب عليه» وأنه محيط به» وأنه شاهد علیه» فيعظم 
ذلك في نفسه حتی بستحيي آن یکشف عورته في خلوة لا براه 
الا هو كما جاء في انيت ناه عم أن باه ها 
لأجل مقام المشاهدة العظیم. 


فإِذًا؛ آهل السْتْةَ» والذین یتکلمون في الزهد وفي اصلاح 
الاه الا هی 


وکل هذا راجع إلى إحسان العمل: « لب أن اس 
ع [الملك: ۰۲۲ كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد احسان 


لل 
NUNS 8. Ai 1‏ 
قوله: «ثم انطلق»؛ يعني : جبريل 14 . 


وحده في الخلوة (١/458فتح),‏ وأبو داود »)5٠١1(‏ والترمذي (1/54؟)), 
وأحمد فى المسند (۰)۲۳۰/۳۳ وعبد الرزاق فى مصنفه (۰)۲۸۷/۱ والبيهقى 


في الكبرى (۱۹۹/۱) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


شرج لا الأصول e‏ 


1 ور 
قوله : «فلبثت»: اللابث عمر ذه . 


۳2 
1 


Digs O : : 5‏ 
قوله: «مَلِيّاه: جاءت فى بعض الروايات: «قَلبِْتٌ ثلافْا»۳)؛ 


جه 


۱ و 


له: «ثم قال ل لي يا عُمَرُ آتذري مَنِ السایل؟» ؟ فلت : الله 
ل f‏ ال «فانه جبريل أنَاكُمْ يُعَلّمّكُمْ دیتکم» أخبره كله ا 
بذلك حتى يَعْظُم وقع هذه الاستلة وجواب هذه الأسئلة. 
وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الاسلام ألا وهو 
معرفة دين الإسلام بالآدلة. 
ملخص ذلك: ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام 
بالأدلة» عرّف لاسلام. وذكر آرکانه» وذکر معنی الشهادتین» شهادة 
أندلة ها سر او و ادل اوه أن چ اوس ا 
وبیّن معنی الشهادة بأن محمدا رسول الله» ثم بیّن أدلة أركان 
الإسلام الباقية» ثم دکر المرتبة الثانية وهي الریمان» ثم دکر المرتبة 
الثالثة وهي الاحسان» ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح یسهل معه 
الفهم ويسهل معه الإفهام . 
ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة» وتعلیمها 
للعوام وللنساء في البیوت وللاولاد ونحو ذلك» على حسب 
مستوی من یخاطب في ذلك» وقد كان علماژنا - رحمهم الله تعالی - 
یعتنون بثلائة الأصول هذه تعلیما وتعلمّاء بل کانوا یلزمون عددًا من 


(۱) آخرجه آبو داود (5145)» والترمذي (۲۲۱۰)) وابن ماجه (۰)0۳ وأحمد في 


الفستت:(۵۱/۱)ع واین ان (۲۹۱/۱ )۸ عو خد عم نم لطا ت .كه 


الناس بعد كل صلاة فجر أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموهاء 
وذلك هو الغاية في رغبة الخير» ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين: 
از اعطلو ما تسدي للمومنین من ار آن تسدي لهم الخیر الذي 
ینجیهم حين سوال الملکین للعبد في قبره؛ لانه إذا آجاب جوابّا 
حستا صحيحًا عاش بعد ذلك سعیدا وان لم يكن جوابه مستقیمّا 
ولا صحيحًا عاش بعد ذلك - والعياذ بالله ‏ على التوعد بالشقاء 
ا 


شرج ثلائة الأصول ۹۲ 5 


م و ص 


الأصْلّ الثَّالِتُ : مَعْرِفَةُ تبیکم مُحَمَّدِ که وهو محمد بن 
عَبْدٍ الله ُن عَبْدٍ الْمُطَلِبِ : بن مایم وَهَائِيمٌ من قرش وفریشن 
من الْعَرَّب» وَالْعَربُ مِنْ ذرَيَةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل عليه 
0 بيا أفضّل الصلاة والسْلام وَل من الغمر : لا وَسِتُونَ 
سء منها أَرْبَعُو ن قبل لو ولاف وَعِشْرُونَ نی 9 
اڪ 

قال ك : (الأصْل النَّالِثُ: مَعْرفَة تَبيّكُمْ مُحَمَّدٍ و وقد 
:۱۱ 

الأصل الاو : معرفة العبد ربه؛ يعني: معبوده. 

والاصل الثاني: معرفة دين الاسلام بالادلة. 

وذکر هنا الأصل الثالث: معرفة النبي محمد و والمراد هنا 
بالمعرفة : العلم به على نحو ما سبق في الکلام على الأصل الأول 
مرف تیک مُحَمَّدٍ يلِِ: معناه العلم به وبحاله» العلمُ بنسبهء وأنَّه 
مِنْ العرب» بل مِنْ أشرف العرب قبيلة» وأنه كان في عمره له كذا 
وكذاء نبئ وآرسل قام داعیّا يدعو إلى التوحید» وَينْذِرٌ عن الشرك 
وما يتصل بذلك من المباحث . 

فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي كَل وهذا العلم 
متعين لتكون الشهادة بان محمدًا رسول الله على علم ومعرفت فإنه 
إذا قال: آشهد أن محمدًا رسول اللهء فإذا قيل له: من محمد هذا؟ 


= شرج ثلاثة الأصول 
يكون به الجواب بتوفیق الله علی سوال القبر الثالث» آلا وهو: من 
نبيك؟ يشهد المسلم أن محمدًا رسول الله» لک هذه الشهادة یتبعها 
أن یکون عالمًا وعارفا بمحمد هذا مَنْ هو؟ ع2. 


ون و مرن ور م و 


فقال اذه موضحًا هذا الامر : (وهو محمد بن عبد الله تن عبد 
المطلب بن هاشم) آما تسميته و بمحمد: 
# فقال طائفة من أهل العلم: لم یسم قبله و في العرب أحد 


۵ بن 


بهذا الاسم وانما كانت العرب تسمي آحمد» وتسمي حَمْدء وکل 
ذلك مشتقّ من الحمد رعا فی أذ یکون هذا الولد من ذوي الحمد 
وممن يحمله الناس على خصاله. 

و وقال آخرون: بل الخرشته سيق هخمد لکن قلیل » إِما 
اثنان أو ثلاثة. 

وهذا الثاني صحیح. إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية 
أولئك النفر بمحمد» ممن هم في عصره يك أو قبل ذلك 
/11) 

ما کثیر الخصال التی یستحق عليها اهلك فلو 
العرش مخ و هدا محمد » دو العرش هو الله کرت ضا 7 0005 
و اتهافه كلها مد يا كن تاه نف : وتسمية جد النبى كيا 
له بمحمد» على رجاء أن یکون من أهل خصال الخیر» التي یکثر 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية (۰)۲۹/۲ وفتح الباري (۵1/۷) والاصابة في تمییز 
الصحابة (۰)۳۲۲/۲ وآخبار مكة للفاکهی (۱۱۱/۳). 


شرج ثلاثة الأصول ۹-_ 
مِنْ آجلها حَمْدٌ الناس له علیها""؟» وهذا كان وصار ظاهرا فإنه كلل 
غماكء كايا a‏ خوك ليها دن اله ل سر عون 
نا" كان تنه قبل البعقة روفي توت وقول ارال وف كان کف 
صفات الخير . 

lS‏ هه فان النذاز لي کانت: العرى 
تعرفت دنو كادو! ون اند کار بان کونسن اه المكيك 
الطویل في الدنیا ومن أهل الاعمار الطويلة» وکانوا یسمون عاصيًا 
تفاولا بأن یکون على آعدائهم من ذوي العصیان وکانوا یسمون 
صخرًا لیکون شدیذا کالصخر على آعدائهم. . . وهکذا. فكثيرٌ من 
العرب إذا سموا رآوا المعنی» وتسمية النبي وق لوحظ فیها ذلك» 
على رجاء أن یکون 6 کثیر الصفات التي يُخحمد علیها. وکان 
ما أمّله جَذَّه في تسمیته بمحمد قد حصل. فاعظم ذلك أنه كان يله 
د مرسلا من عند الله نکن . 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. 
وقریش أفضل العرب وصفوتهم. فأفضل قبائل العرب قريش» وهذا 
كما جاء في الحديث: (إنَّ الله اصطفی كِنَانَةَ من ولد إِسْمَاعِيلَ 
وَاصْطَفَى قَرَيْشضا من کنانة" وأفضل قريش بنو هاشم» وأفضل بني 
هاشم محمد ی فكما جاء في الحديث الصحیح. قال بعد ذلك : 
11 خیار من خیار من خِيَار» '". 


(۱) انظر: شعب الایمان (۲/ ۱۶۲ وزاد المعاد (۰)۸۹/۱ وجلاء الافهام (ص۱۸۸) . 
(۲) آخرجه مسلم (۲۲۷) من حدیث واثلة بن الاسقع وله . 
(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (4/ ۰۸۳ والطبرانی في الکبیر (۰)4۵0/۱۲ _ 


قوله: (وَقَرَيْئنٌ من الْعَرَبِ)» المراد بالعرب العربُ المستعربة؛ 


ان اعرت سان عند آهام الى 


الأول: عرب عاربة: وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن. 


العريدي لکنهم دخلوا وصاروا عا بانفتاق لسانهم عن ال 
وبتکلمهم بالعربية» وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ العرب 
المستعربة وهم العرب» وقد جاء في الحدیث الصحیح؛ أن النبي كلل 
قال : «أوّل من فتق لسانه ِالْعَرَبِبَة ا إِسْمَاعِيلٌ 2 وذلك 
كما هو معلوم أن إسماعيل لما آتی به آبوه إبراهيم» وأتى بامه 


(010 
(۲) 


والأوسط له (۰)۱۹۹/7 والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۹/۲) وابن قدامة 
المقدسي في إثبات صفة العلو (ص۷4) من حديث ابن عمر وئا. قال ابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (۰۲۸/۲ :)١99/5‏ (وهذا لا أعلم آحذا يرويه 
غير محمد بن ذکوان» ولمحمد بن ذکوان غير ما ذکرت من الحدیث» وعامة 
ما يرويه |فرادات وغرائب» ومع ضعفه یکتب حدیثه). وقال ابن ۳ حاتم في 
علل الحدیث (۳۱۷/۲): (قال أبي: هذا حديث منکر) وانظر: الضعفاء 
تلعقيلي (۳۳۸/4). 

انظر : البداية والنهاية »)١١١ /١(‏ وفتح الباري (/۵۳۷). 

رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۰۱۹۲ قال الحافظ في الفتح (4۰0۳/۷): 
رواه الزبیر بن بكار في النسب من حدیث علي له باسناد حسن» وقال 
السيوطي في المزهر في علوم اللغة (۳۱/۱): رواه الشيرازي في کتاب الالقاب 
من حدیث علي وله مرفوغا إلى النبي كَكةِ. وأخرج الحاکم في المستدرك 
(۲/ ۰1۰۲ وقال: (صحیح الإسناد ولم یخرجاه)» والبيهقي في شعب الایمان 
(۲۳۳/۲) من حدیث ابن عباس وا موقوفا عليه» قال: اول مَنْ تطقّ بِالْعَرَية 
وَوْضِعَ الكِتَابُ علی لفْظه....». الحدیث. 


و ا تت 111 ك 
روان کت لاسن لحرت فان ماع اله كذ 
ال کر هن اع الت شا اعون ف هذا الا خر 


قال: (وَالْعَربُ مِنْ ذرَيَةِ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ الحلیل علیّه 
وَعَلى نَبِيّنا فصل الصّلاةٍ وَالسّلام)؛ يعني : أن قبائل العرب المعروفة 
فریش» وهذيل» بنو تميم. بنو دوس إلى آخرهء أن هؤلاء جميعًا من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم ي النسابون يصلون بالنسب تارات 
بأنساب القبائل إلى إسماعيل ولكن المعروف عند العرب في عهد 
النبي ية وقبلهء آنهم يمكنهم وصل أنسابهم إلى عدنان» وأما بعد 
ذلك الی اسماعیل فانه لا پثیت ولا یمکن التصدیق اذا 


العرب کثیرون؛ فالنبي و بعث من العرب كما قال كيك : 
بولق جاء کم رسولش من شر حك ؛ اق جنسکم العربي 
من قبائلكم : عدر عله ما عر [التوبة: ۰۲۱۲۸ وقال ييل : ولق 
فن ال غا موم إِذْ بعت فيم رسولا من نفع که آل عن 


فإذًا؛ النبي بيا ابن لعبد الله وهو والده الأدنى» وابن 
لإسماعيل بن إبراهيم» وهو والده الاعلی» وهذان وهما عبد الله 


)١(‏ قال این القيم كاده : «(إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين الاس ولا خلااف 
فيه البتة» وما فوق عدنان مختلف فیه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد 
إسماعيل 44 وإسماعيل هو الذبيح». انظر: زاد المعاد (۷۱/۱). 


هنذا شرح لاة الأصول 


صحيح المعنی؛ أنه قال کل : دنا ابن لذبیحَیْن»۳ المراد 
بالذبيحين: عبد الله؛ لانه أباه لما استقسم فنذر أن يذبح إن خرج 
له دوس فنذر أن يذبح ولده» ثم حصل له قصة ما هو معروف فصار 
ذبیخا» فکاد ان ا وإسماعيل كذلك» فهو الذي جاء فيه 
قول الله كك : ایی إن أرئ فى الما أن أدعک فانظر مادا میت قال 
یت افعل ما ۳ [الصافات: ۰۲۱۰۲ وهذا هو الصحیح. فان لابن 
الذي استسلم لابیه» صابرا محتسبًّاء مطیعا لابیه ومطيعًا لربه كك 
هو إسماعيل آبو العرب . 


والیهود تزعم أن الذبیح هو إسحاق» وهذا باطل؛ لان الله كك 
2 سورة الصافات : َة بل عير (© © ا ب م 
کال سی إن آری ف الما أن اذك فانظر مادا رب قال يتات افعل 
م 4 [الصافات: ۰۱۰۱ ۱۰۲] فوصف هذا الابن بأنه حليم» وهذا 
الوصف بالحلم في القرآن لإسماعيل #4 وأما إسحاق فانه يوصف 
بأنه عليم؛ قال: هرک بعر لير هذا من صفة إسماعيل ي ؛ 


4 عه 


ولهذا في هذه الآيات بعدها قال: ویرک عليه ول كن ومن 
رهما مسن وَطَالِمٌ َفیه. مب4 [الصافات: »]1١‏ فبشر بإسحاق 
بعد ذلك . 


(۱) آخرجه الطبري ۳۹۸۳۳ (7/ 86)» والحاكم في المستدرك (۰)1۰4/۲ وابن 
عساکر في تاريخ مدينة دمشق (۲۰۱/۵۲) من حدیث معاوية لب . وقال ابن 
کثیر في ت 0 رها مويف عرش ها و شا السيوطي في الدر 
المنثور (۱۰۵/۷) إلى ضعفه. والحدیث حسنه العجلونی كما في کشف الخفاء 
(۱/ ۲۳۰). 


شرم ثلاثة الأصول r‏ 


فالصحیح: أن النبي ية هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى, 
وهو ابن الذبيح إسماعيل 4 والده الاعلی وأما القول بأن الذبيح 
إسحاق 4 فان هذا باطل"* وإنما دسّه اليهود في المسلمين» 
حتی کثر في کتب التتسيرة كي یأخذوا هذا الفخر وهو أن 
إسحاق 14 هو الذي صبر» واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء 


العظیم . 


قال : (وَالْعَربُ مِنْ ذَرّبّةِ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ الخلیل عَلَيْ 
وَعَلى نَبيّنا أَفُضَل الصَّلاةٍ وَالسّلام)» الخليل هو إبراهيم 44؛ كما 
قال کل : 0 له هیر اک تا و 
إبراهيم ونبينا محمد ود فإبراهيم هو خليل الله» وموسى كليم الله 
ونا كينا محمد ی فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان حص بهما 
إبراهيم وموسى» فهو خليل الله؛ كما أن إبراهيمٍ لول خليل الله 
وهو كليم ال كما أن موسى 2 كليم الله کلمه الله كك ليلة 


)۲( 
قال هنا : (و له من العمر : ثلاث و سنة)؛ + آی: من مبدأ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك: «وأيضًا فان فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك 
وحيدك» وفي ترجمة أخرى: بكرك» وإسماعيل هو الذي كان وحیده وبكره 
باتفاق المسلمين وأهل الکتاب» لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا اسحاق 
فتلقى ذلك عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق» وأصله من 
تحريف أهل الكتاب». انظر: مجموع الفتاوى (۰)۳۳۰-۳۳۱/4 ومنهاج 
الشلة OOF‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۷۵۱7 ومسلم (۱۲) من حديث آنس وب . 


8 شرج ثلافة الأصول 


ميلاده إلى وفاته ڪي عمره ثلاث وستون شه ولد و عام الفیل » 
وعاش آربعین سنة » ثم بعد ذلك نبی وبعدها آرسل» ولما مضى عليه 
بعد ذلك عشر سنین عرج به كما ذكرء بعك دا ات سو ترك 
مکة إلى المدينة مهاجرا؛ فصار عمره حین الهجرة ثلائا وخمسین 
o‏ ومكث 6 المدينة عشره آعوام وآشهرا وصار عمره تلایا 
وستين سنة ئ . فصّل ذلك فقال: (منها أَرْبَعُونَ قَبْلَ النْيّوّق)ء النبوّة 
تسبق الرسالة. (وثلاث وَعشرون نَبيًا رَسُولا) قال بعض أهل 
العلم"*: نه و مکث ثلاث سنین البكا4 ثم عشرون سنة نب 
4 ۳۹ 95 ۲ 2 رع م يه ِ و و م2 
رسولا؛ لأنه كما قال الشيخ هنا: (نبْىَ ب(اقرًأ) وَأَرْسِلَ ب(المدثر). 


۰ 
1 


© © @ 


.)5 /4( انظر: البداية والنهاية (۳/ ۰۱۷ وفتح الباري‎ )١( 


شرج ثلاثة الأحول ۳.۰ 


00 و عم > ٥و مك ر ری و رر‎ a 
ہبی براقرّا) وارسل ب(المدثر) ونلده مک و د عه الله بالنذارة‎ 
۵ ۶ ۵ مم‎ 5 5 
عن الشرَك. ویدعو إلى التوحيد.‎ 


الشسرح 


قال: (منها آربعون قبل النبوَة)» ثم قال: (نبی) وهذان لفظان 
مختلفان : الأول : (النبوة) والثانی : رنه )مانو مرخ زره بالهمز » ونبّى 
من النبوة» وفرق بين النبوة والنبوءة» وفرق بين النبي والنبيء لغة» آما 
متواترتان بالقرآن کله. یا ی لر نحم ما مل أله ك [التحریم: 02۱ 
القراءة الأخرى : يا آیها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: ۱]) 
والنبیین » والقراءة الأخرى الي یام نی ان لهي [الأحزاب: 1۱ 
aa‏ اله6 [الاحزاب: ۰]۱ فراءتان مشهورتان» آشهر من 
٢ EE‏ د Oa‏ 
يقرأ بالنبي عاصمء وأشهر من يقرا بالنبيء نافع . 

النبوة من الارتفاع؛ كأنه صار في نبّوّة من المكان؛ أي: في 
مرتفع منه» وسبب هذا الارتفاع اا والنبوءة من الانباء أنبأه 
فصار نبيئًا” "+ يعني : منبنًا . 
(۱) انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الداني (ص170١)»2‏ وإتحاف فضلاء البشر في 

القراءات الأربعة عشر للدمياطي (ص ۸۲). 

(۲) انظر: التعاريف للمناوي (ص۰)۳۰۷ والقاموس المحيط (۳۷۲/۳) مادة (نبا) 
(۳) انظر: القاموس المحيط (ص۷٦)»‏ ولسان العرب .)١577/١(‏ 


قال : 22 ب(اقر آ)) هذا من الانباء ولا یصلح آن يقال : (نبی 
بافرآ)؛ لأن (نبي) من الارتفاع» ليس من الإنباء والإخبار والایحای 


نبي من الارتفاع. فيال : سوه فادا أردت الفعل تقول : دبع » أنبيع ؛ 
لآنه من الإنباء 


فإذا؛ نقول: يا أيها النبي» السلام على النبي ورحمة الله 
وبرکاته» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ لأنه صار 
مرتفعّا عن غیره من آمل الارض بما آوحی الله ا اله آو النبوءة 
وهي التي هنا قال: (نبی) بمعنی آوحي إليه منبئًا به» «ْبْی 
با قَرَأ).. 0 بان ذلك فان (وََلَاثْ وعشرون تَبِيّا رَسولا)» يريد 
e‏ 


وقد سبق بيان الفرق بين النبي والرسول» وأن النبي هو من 
E‏ ی )۱( 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو أمر بتبليغه لقوم موافقين""» 
ومعلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه» أن هذا على سبيل الوجوب»› 
لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبًا عليه؛ فالنبي هو: من أوحي إليه 
0010 وقد يبلغ ذلك اء استحبابًا ؛ ؛ فالنبي كل قبل أن 
يُرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله كك إليه» بلخه خاصته؛ كا يكن 
و حدیحه نا ولحو دل 


و هدا التبلیغ - على التعریف - لیس على سبیل الوجوب. بل 


هذا من جهة الاستحباب؛ لأن هذه فترة النبوة» فاذا كان تعریف 


)۱( یراجم : (ص۳۸ - 9 ., 


شرج ثلاثة الأصول ۳۲ 0 


النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ أي: وجوبّاء أو أمر 
بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه 
الاستحباب» لیس على وجه المطالبة من الله فق له بذلك» وقد 
یطالب فیژمر بتبلیغه. فإذا آمر بتبلیغه لقوم یخالفونه» لقوم مشرکین» 
فانه یکون ذلك الأمر برسالا» ولهذا قال: ی ب(اقْرَأ)...). 

قال كك : فا باس رَيْكَ الى حى [العلق: ۱]؛ كما هو معروف 
فى حديث عائشة وا المشهور؛ آنها قالت - وهذا في آول 


بف 


عم و 


الصحیح" : ول ما بدِقَ به رَسُول الل يل مِنَ الْوَحْي الرُؤْيَا 
الصَّالِحَةَ في الوم نَكَانَ لا بری رَؤْيَا إل جاءت يشل فلق الب ت 
حْبْبَ له الْحَلاه وَكَانَ يَخْلُو بمَارٍ جرا نیح فيه (وَهُوَ لب 
لیا ذَوَاتِ الْعَدَدِهه وساقت خبر إتيانه بالوحي» ورجوعه إلى 
خديجة ب#إيناء وما حصل في ذلك. 

فنبی ب (اقرأ)؛ آي: جاءه الوحي. فقال : «مَا أا بقارق». 
N‏ بقارن انظ عه آن جبریل بریده آن يترا 
شيئًا مكتوياء فقال: ما آنا بقاریع». لست من أهل القراءة””'» خلافا 


صر 
مر 7 


لما قد يظن» أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله: ما آنا بقاری». 
لست بقارئ؛ يعني: لن آقرآ "» ولم يرفض هذا الطلب كله لكن 
قال: «ما آنا بقارئ»؛ أي: لست بقارئ؛ أي: لست من أهل 


. من حديث عائشة ويا‎ )١50( أخرجه البخاري (۰)۳ ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .)۲٤/۱(‏ 

(۲) ممن ذهنب إلى ذلك: الطيبي» وآبو شامة؛ كما ذكن الحافظ: انظر: المصدر 
التبا نو 


که مس 


CDE‏ تقال ی اه 
قَالَ: «ما آنا بقارق» ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطه. ثم قال: 
اقرا بای ری ای حَلَقَ © حَلنَ اسن من عي 9) افا وزبک الم 
ازی عام بالقار که [العلق : - ¢[ فنزل بها رسول الله ميه من غار حر اء 
الذي كان یتحنث فيه يرجف فؤاده» حتی آتی خديجة» فقص علیها 
تس فقالت له : اكلا واه لا یخی الله بدا لک تتصل الاح 
) الكل الْمَعْدُومَ وَتَمْرِي الف و م على نوّاب 
ی ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله لها کی وقص عليه ڪي 
الخبرء فقال: هذا والله هو النَامُوسنٌ الذي درل الله عَلَى موسی تلا 
- والناموس : ملك الوحي الذي كان يأتي موسى 4 0 
دعا نس في مَك TR‏ قَالَ: 
۳1 مخرجی فال“ ا أَحَدٌ بمثل ما به ِل عودی . 
فا اه أَنْ ف وفتر الوحین. 26 خن اه 
عنا سه 3 المعروف المخرج في لصحیحین» وهو في أوائل صحيح 
E‏ 

ال ري 5 


۰ ۴ و 


بیع ب(اقرآٌ) فمکث فیها مدق وهذه المدة فتر فیها الوحی. 


نم بعد ذلك (أَرْسِلٌ بالمدثر» أنزل الله كب علبه: ياب 
مت © ف ذر4 [المدثر: ۰۱ ۰۲۲ فصار الواجبُ هنا الانذار 
والانذار - کما سيأتي ب یکون لقوم وقعوا في شيء ره 
فصار هذا علامة على الرسالةء قز مر آنذر مَنْ؟ الصواب: جاء 


010( سبق تخريجه OPEV)‏ 


شرج ثلاثة الاصول كك 
ذلك مبیثافی الآية الاخری حیث قال 5ك : وودر ,رك 
آلاقربیی46 [الشعراء: ۰۲۲۱4 هذه كانت بداية الارسال وبداية 
الإنذار ييا 


وأرسِل ب(المدثر)؛ آي: صار رسولا بنزول أول سورة المدثر 
عليه . 


م من أهل مكة 4 فقد كان يقول في مكة: 
وَل نك لَحَهُْ آزض ای وَأَحَتُ رض الله , إلى واه لول آني 
أَخْرجْتُ ينك ما خر جت فبلده مکت. وكان كل يحبهاء وقال 3 


(إِنى لأغرف حَحَدًا کان 0 علي قبل أن أَئَعَتَ إِنْي لأعرفة 
ال کات ات ار مكة تحبه د وهذا الحجر تسريه 


آخطته ا نا لام عليه عله قال : ([نی لأغرف حَجرًا بِمَكَةَ كَانَ 
0 َل قبل أَنْ آنعت) ؛ أي : بصریح السلام : السلام تا 


e 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۹۲۵ والنسائي في الكبري (۰)4۷۹/۲ وابن ماجه 
(۰)۳۱۰۸ والإمام اجر في المسند (/۳۰۵) من حديث عبد الله بن عدي بن 
الحمراء الزهري. قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب صحيح). قال 
الحافظ في فتح الباري (57//7): (وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب 
السو ا واه الترمذي (5951) وابن حبان (۰)۲۳/۹ والحاكم في 
المستدركد 010/١‏ والطبراني في الكبير (۰)۲۲۷/۱۰ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۳/ )٤٤۳‏ من حديث ابن عباس ويا . قال أبو عيسى: (هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) . 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة طب . 


0۳۳ شرج ثلاثة الأصول 
(وَبَلَدُهُ مَكة) وهذه البلد هی التی نبئ فيهاء وهی التی أرسل 
فيهاء وهي التي بها عشيرته وقومه وآهله وقرابته» وبعثه الله ك ینذر 
م و و $ 2 2 8 
ويبشر ایا مر 09 قر مر [المدثر: ۱ ؟]. 
أوضح الشيخ هنا قال: (وَبَعَنَهُ الله بِالنْدَارَةٍ عن الشركك وَيَدْعُو إلى 
التّوحید) ق تک ينذر عن أي شیء؟ تلو اس 92 آي : یخوف » 
والانذار: إعلام فيه تخویف عَنْ شيء یمکن تدارکه» لکن وقت تدارکه 
يطول بخلاف الاشعار؛ لانه عندنا ثلاثة آلفاظ : اعلام» إنذار» إشعار : 
الاعلام : مجر د ایصال الخبر . 
الانذار: اعلام فيه تخویف. مدة الاستدراك فيه طويلة . 
الاشعار : اعلام فيه تخویف» لکن مدة استدراکه قليلة كما قال 
الشاى ( : 
آنذرت عَمْرًَا وَهَوَّ في مهل قبل الصّبّاح فقذ عَصَى عَمْرُو 
ندل لین أن" الإتذار يكون الق سل کشت رابنا 
فقوله: (ينذر عن الشرك) يخوف من النار» یخوف من عذاب الله » 
يخوف من سخط الله؛ كما قال وِيْكَ: قان اعضو فقل ندرج صعِفَةٌ 
مل صَعِقَةٍ عاد وَتَمُود# [فصلت: ۱۳]. 
فإذا». الانذار يكون عن الشرك» وعما یکون عفان لاهل الشراه 
من آنواع العقوبات في الدنبا بالهلاك والااستخصال» وفي الا خرة 
وال 


.)۱۸٤/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(وبعنّهُ الله بالنَدَارَةٍ عن الشرك» ویدغو إلى التَّوحِيدِ)؛ الانذار 
والنهی عن الشرك مقدم وف مهغ لته ای ا توت وه 
التقدیم هو المفهوم من كلمة التوحید لا إله الا الله» وهو المفهوم 
من قوله کت : مر نز لن ورک مگ فقوله: هر اير يعني : 
آنذر عن الشرك وک مَكيْر؛ كما سيأتي معناه» أن معناه عظمه 
بالتوحید. فإِذًا قال: (بِالنَدَارَةٍ عَن الشرك وَيَدْعُو إلى النَّوحِيدِ) هو 
معنی (لا الله الا الله) . ۱ 

ذکر العلماء أن ثم مناسبة هنا وهي أن الانذار عن الشرك هذا 
فيه تخلية» والدعوة إلى التوحید تحلية» ومن القواعد المقررة أن 
النَخْلِيَة تسبق التَحْلِيَّة لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك 
إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ لأنه قال: لا يتعلق القلب بأي أحد 
من هذه الالهت ثم إذا خلا القلب من التعلق بأحدء أمره بأن يتعلق 


١ 1 -‏ 
بالله ېك وحده دون غيره7" . 


© 4۵ 8 


(۱) قال آبو السعود في تفسیره (۲۵۰/۱): «وتقدیم الکفر بالطاغوت على الایمان 
به تعالی لتوقفه علیه» فان التخلية متقدمة على التحلیة». وانظر : فتح الباری 
(۱۳/ ۱ ۵). 


۳ (r 


ی ی I‏ م چو صح وب r‏ 
وَالدَلِيل قَوَلهُ تَعَالَى: بای و در لن ویک مک 
9 یب طهر 9 دار مم ن 2 يذ © ور 


صر [المدثر: ١‏ - ۷]. 


وَمَعْنَى ۷ ر زک يُنْذِرُ عن الشَرْكِ وَيَدْعُو ای التَّوْحِيدِ 
ورك ك 4؛ أَيْ E‏ ی خر ؛ أَيْ: طَهّرْ 
مالك عن ال ك وال اه الرجز: لاصتا > وَمَجَرُمَا 


0 


تزکها وغل بر نها وه 
الشترح 


قال: (والدليل قؤلة تعالى 0 ی الان هو 
المتخطی» المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك . قال: ف 
ير هذا للوجوب. 

قال الشيخ كاد : : (ومعنی 2 که ندز عن الشرّك 
إلى التَوْحِيدِ) ‏ کما سبق - ور 5 ِالتَوْحِيدِ)؛ يعني 
قوله ل : ورب الإ مه معناه: : حص ا أن قدم 
ا كبّر ربك. فقدّم المفعول على العامل فيه 

قال الشيخ : (مَعْنَى «ورَيّكَ گ»؛ أيْ: عَظمهُ بِالتّوْحِيدٍ)» وهذه 


لا شك من الشيخ یله من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى 


شرح ثلاثة الأحول ا 

الآول: تكبير الله ك يكون في ربوبيته؛ أي: اعتقاد أنه أكبر 
من كل شيء یری أو یتوهم أو یتصور أنه موجود» فهو أكبر من كل 
شيء في ربوبيته» في ملکه في تصريفه لأمره. في خلقه» في رزقه. 
في إحيائه. في إماتته» إلى آخر معاني الربوبية» قال کل : لور 
تَحرکه [الاسراء: ۰۲۱۱۱ الله آکبر یشمل هذا المعنی» ویشمل غیره من 
معانی التکبیر الى ان 

الثاني : أن الله كك آکبر من كل شيء في استحقاقه الالهية 
والعبادة وحده دون غيره» فان العبادة صرفت لغیر الله» وهو يل 
آکبر وأعظم وأجل من كل هذه الالهة التي صرفت لها آنواع من 
العبادة؛ فالتکبیر یرجع إلى الربوبية وهو الأول» وهذا التکبیر یرجم 
إلى استحقاقه الالهية. 


الثالث : تکبیر يرجع إلى الاسماء والصفات؛ أي: أن الله كك 
أكبر من كل شيء في أسمائه وصفاتهء فإنه في أسمائه أكبر من كل 
ذوي الاسماء؛ فالأشياء لها أسماءء لكن أسماء الله كك أكبر من 
ذلك» لما فيها من الحسنء والبهاء والعظمةء والجلال 
والجمال ونحو ذلك» وكذلك في الصفات» فصفاته علاء كما 


ص سر و م2 هود 
۰ 


قال كك: وله المتل ال فى ون والارض»* [الروم: ۰۲۲۷ 


وقال كك: ويله الْمكَلُ الال [النحل: ١٠]؛‏ آي: له الاسم 
الأعلىء وله النعت الأعلىء وقال کل : لوم يكن لَه کنو 
ح4 [الاحلاص: ۰]4 وقال كك : حل تعر له سيا [مریم: 110 
ونحو ذلك فهو كل أكير من کل شيء في آسماثه وصفاته . 


الرابع : كذلك قوله: ورك د ؛ ا في فضائه وقدره 


الكونى؛ فالله ك فى قضائه وقدره الكونى أكبرء فقضاؤه وقدره له 
فيه الحكمة البالغت وأما ما يقضيه ويقدره العباد لأنفسهم» يقدر 
والله ك فى قضائه وقدره بما يحدثه فى كونه فهو أكبر. 


الخامس : تکبیر الله وي شرعه وآمره» وهو اعتقاد 
أن الله ك آکبر فیما آمر به ونهی» وفیما آنزله من هذا القرآن 
العظيم» آکبر وأعظم من کل ما یشرعه العباد» أو یحکم به العباد 
أو يأمر العباد به وینهون عنه» ولهذا صارت هذه الكلمة (الله آکبر) 
من شعارات المسلمين العظيمة» يدخلون في الصلاة بهاء ويرددونها 
في الصلاة» وهي من الاوامر الاو التي جاءت للنبي کی 
4# له: ويك نکر فكل هذه المعاني الخمسة تدخل في 


إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة» فكل واحدة منها لها أدلة 
کثيرة من رو ارا الایات التي فیها ذکر 
تکبیر الله تجد أن بعضها فيه ذکر الربوبية» وبعض الایات فيه ذکر 
الألوهية» وبعضها فيه ذكر الاسماء والصفات وبعضها فيه ذکر 
قضاء الله الكوني - آفعال الله كك -» وبعضها فيه شرع الله يك إذا 
اجتمعت هذه الخمس رآیت أن هذا التفسیر من أحسن وأعظم ما 
یکون . 


فقوله : (#إوَرَيَكَ دگ عظمّه بالتوحید) على ما سبق بیانه من 
المعانی؛ لأن معاني التکبیر هي معاني التعظیم وتلك المتعلقات 
هي التوحید بأنواعه» فصار تفسیر الشیخ هنا بقوله: ورك که 


شرج ثلاثة الاصول ۳۰ 0 


أي : عَظَّمَهُ بائوي وهو من التفاسير المنقولة عن السلف؛ ] 
صار هنا اختيارًا مناسبًا ملائمًا واضح الدلالة. 


دنا 


قال بعدها: («َیه خر »؛ أَيْ: طهر أَعمَالكَ عن الشروك). 
فسّر الثیاب بالعمل» الثوب آصله فی | Ee‏ 
أي: ما يرجع إلى صاحبه» وسمي اللباس - سواء كان قميصًا أو إزارًا 
أو كان سراویل أو انهو و ان كانت امه ی بو لاله 
يرجع إلى صاحبه في التباسه به حال لبسه» هذا أصل الثوب؛ ولهذا 
يقال للعمل أيضًا: ثوبٌ» وتجمع على ثياب» باعتبار أنه يرجع إلى 
صاحبه؛ لهذا فسّر قوله چ4 هنا: (لرَيَّبَكَ تلقز4؛ أَيْ: طهر 
عْمَالَّك) فسر الثياب بالأعمال؛ لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار 
أصلها اللخوي» أو يقال: إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه 
فالثوب يلازم لابسه» والعمل كذلك يلازم عامله» كما قال ويك : 
وگل ان آلزمته طرره, ف عق [الإسراء: ۰]۱۳ الطائر: هو ما 
يطير منه من العمل من خير أو شرء آلزم بی صار ملازما له 
كملازمة ثوبه له. 

وهنا اختار الشيخ یه أحد التفسيرين المنقولين عن 
السلف ۰*۳ وهو أن معنى: 8وَيَّبَكَ طهَرِ»؛ أي: (طَهَرْ أَغمّالك عن 
الشزك)» وفسّرت ب:طهّر ثيابك من النجاسات» ی طهر هذا 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)57/١9(‏ وتفسير البغوي (۰)۳۱۶/4 وفتح القدير 
للقيو قات 1753 

(۲) انظر: لسان العرب (۲۶۳/۱). 

0 اط ف الو خر ا 0/0 15 وش ا وزو كتير ۱/۶ 021 


ا وسال 


التفسير الأعم آنسب هنا؛ لأنه يناسب ما قبله وما بعده» فان ما قبله 
فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد» وما بعده فيه ترك للرّجْرْ وهجر 
للأصنام والبراءة منهاء بقي قوله: ونابک طهر فاتساق الكلام 
وكونه جميعًا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار تفسير الثياب 
بالأعمال؛ لأن ما قبله جي تیک لينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحید» «وَرَيكَ مَكيْرَه؛ أي: وعظمه بالتوحيدء ویب طهر ثم 
قال : ور مره التي هي الأصنام والأوثان» اتركها وتبرأ منهاء 
الجميع في البراءة من الشرك» والبعد عن الشرك والنهي عنه 
والدعوة والالتزام بالتوحيد. 

بقي قوله: ویب طهر لها تفسيران: 

# تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثياب تطهرها من النجاسة . 

# وتفسیر للثیاب بالأعمال؛ طهر آعمالك من الشرك. 

فصار الانسب للثیاب أن یفسر: یل نلفزک»؛ آي: طهر 
اعمالك من الشرك وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرین» 
آنهم یختارون في التفسیر التفسیر الذي یناسب السیاق» یناسب 
ما بعده وما قبلی واللغة لها محامل كثيرة» ولهذا اختلف السلف في 
تفسیراتهم . 

قال : («َر هجر الرّجْرٌ: الصا وَمَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلَهَاء 
وَالبَرَاءَة مِنْهَا وَأَمْلِهَا)؛ يعني : ترك الاصنای وترك أهلهاء والبراءة 
من الأصنام» والبراءة من أهلهاء قال: ار هجر الرجز"*: 


9 انطو تسيو ان ر ار 0 400 وو ان کر 51575 


اسم عام لما یعبد من دون الله» قد يكون صنمّاء وقد یکون وئنا 
قال هنا: (الرَجرّ: لام يعني : قوله: وال تأَمَجْرَ»ه؛ أي : 
الاصنام اترك ویلزم من ذلك أن يترك آهلها ویتبراً منها ومن آهلها 
(الْجْرٌ: الأضتاة) الاصنام: جمع صنم والصنمْ اسم لما بد من 
دون ال مما كان على هة صورة» عند کثیر من العلماء۳؟؛ آي: 
الصنم یکون مصورًا على هيئة صورة» صورة کوکب أو صورة 
جني؛ اوور رة او صورة ادمي أو صورة نبي » أو صورة 
صالح» أو طالح» أو صورة حیوان. أن یکون على هيئة صورة مما 
هو علی الارض - مما یعبد من دون الل صار صنمّا. فان كان 
ما يعبّد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوئن. 

لهذا قال 5ل : «الّلهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وتا یب لا يصلح 
صنما يُعبد؛ لأن القبر لا يكون على هيئة مصورت قال: «وثتا يُعْبَدَ) 
الوثن: اسم لما يعبد من دون الله إذا لم يكن مصورًا على هيئة 
صوره . 


قال بعض أهل العلم: الوثن قد يكون أيضًا على هيئة صورة. 


/۱۳ »۲٤٤/۷( انظر: النهاية في غريب الحديث (۰)۱۵۰/۵ وتفسير الطبري‎ )١( 
.)575/5( وفتح الباري‎ ۸ 

(۲) آخرجه الحميدي في مسنده (۰)440/۲ والامام آحمد في المسند (۲7/۲)) 
وآبو يعلى في مسنده (۰)۳۳/۱۲ وآبو نعیم في الحلية (۳۱۷/۷) من حدیث 
أبي هريرة وء وآخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۰۱۵۰/۲ ۰0۳۰/۳ 
وعبد الرزاق في مصنفه (407/۱) عن زید بن أسلم مرسلا. وأخرجه الامام 
مالك في الموطأ (4۱4) عن زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار مرسلا أيضًا. 


ا 


فیکون الصنم ما له صو والوئن: یشمل ما كان له صورة وما لم 
يكن له صورة. وهذا هو القول الثاني» فیکون کل صنم وئنا. ولیس 
كل وئن صنمّا. وأخذوا هذا من قوله 4# في سورة العنکبوت. 
قال ك مخبرا عن قول إبراهيم كلذ لقومه: رتم تما میور ی دو 
اله أوسا وخوت زفکاکه [العنكبوت: ۰۲۱۷ فحصر فقال 2 : رتم 
دوت من دون الہ اوتا [العنكبوت: ۰۲۱۷ قد بيِّن الله كلك في 
Er‏ إبراهيم سألهم عن عبادتهم قال: ما دود 
[الشعراء: »]۷١‏ فكان جوابهم: طفَلوا عبد اما مطل ها عكنين» 
[الشعراء: »]۷١‏ صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنمء فهذا القول 
آدق - وهو الذي أختاره ‏ أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم؛ 
يعني : ما له صورة مما غبد من دون الّه وما لیس له ضورةة وآما 
الصنم فهو في الغالب ما كان على هيئة صورة. 

قال: (الوّجرٌ: الْأَضَْامُ) ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة 
الأصنام» فإنه بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان؛ لأن العلة فيهما 
واحدق وهي عبادة غير الله و وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة 
منها وآهلها . 


ا ۳ 


اس 0 س 


أحَدَّ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِء وَبَعْدَ العَشر 
عر به إلى السَمَاء. 


۱ شرح 


بذلك : أنه مکث بي عشر سنين يدعو قومه» ویدعو عشیرته الاقربین 
وجوبًا لقوله 2 : «وآنذز عَشبک الافریبه [الشعراء: ۰۲۲۱6 فأخذ 
يدعو إلى التوحید قبل أن تنزل الفرائض» لم تنزل فريضة الصلاة على 
هذا النحوء ولا فريضة الزكاة ولا سائر التشريعات على هذا النحوء لم 
تحرم الخمر» ولم يحرم الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا 
معنى قوله: (أَخَدَّ عَلَى هَذَا)؛ يعني : على الدعوة إلى التوحيد والنهی 
عن الشركء (أخَد علی هَذَا) على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى 
التوحيد» أخذ عشر سنين يدعو إلى التوحيد» ما كان يدعو فيها إلى 
الاعمال» لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه كان له صلاة في ذلك . 


قال كثير من أهل العلم: كانت الصلاة المفروضة في السنوات 
العشر تلك صلاتين في اليوم والليلة : 
أحدها: فى إقبال النهار. 


والأخری: في اقبال اللیل؛ آي: آحدها: ره والثاني: 
المغرب وحملوا عليه قوله #4 في سورة طه: «وَسَيَحَ ند ريك 


عم ۱ ۱۲ج مود 1 ۱ تت 1 
قبل طلوع السمّس ول غرويبا»# [طه: ۰۲۱۳۰ وکذلك قوله وا 


سا ات 
TE‏ ص ى و کو اي بحاي 20 > م2 ۲۶ وو 
ج رة 0 وسح حمل ريك شِل طلوع الشمس وفبل الغروب 6 
ق : ۳۹]» ونحو ذلك من الآيات» آما الصلوات الخمس فلم تفرض 
الاد 
قال: (وبعد ی عرج بو إلى السماء) المعراج معناه: 
الصعود. (عرج به إلى السَمَاء)؛ يعني: صُعد به إلى السماء ومن 
آسماء السّلم والمرقاة التي يرتقى علیها المعراج» فمعنی المعراج 
السلم الذي يُصعد علیه ‏ (عرحَ به)؛ آي: ضعد به» والتسمية بليلة 
المعراج» وهي الليلة التي صعد بالنبی 2 فيها على المعراج؛ أي : 
علی السلم تسمبه الليلة بوسيلة الصعود وهر المعراج فهو ڪب 
آسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس وبعد ذلك (عَرِجَ 
به)» الدابة رُبطت عند بيت المقدس. ثم آخذه جبريل وعرج به 


قوله : (إلى السَمَاء) المقصود به جنس السماء؛ آي : البيموانت 
حتى ارتفع في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام بي حتى إنه قرب 
من ربه 5ق وکلمه 4 كن بدون واسطت ورأی كل تلك الليلة 
نوز الله كك ورأى الحجابٍ الذي احتجب الله كك به عَنْ خلقه فلا 
یرونه كما جاء في الحدیث الصحیح؛ أن النبي ية سل هل رأيت 
ریك؟ آي: ليلة المعراج فقال: ر لوال وفي رواية آخری 


و ور م 


قال : انور انى )"ب یعنی . نور فکیف آراه؟ وهذا من الفضل 


5ر سو ارو کر (۲۳۰/۶): 
( انظر : النهاية في غریب الحديث (۰)۲۰۳/۳ ولسان العرب (۳۲۲/۲). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸) من حدیث ابي ذر ڪه . 


ج ل لا إن 7 ۱۳۳ 


العظيم له كَلِةِ؛ِ أنه ارتفع من الارض إلى ما بعد السماء السابعة. 
ورأى الجنة ورأى النار في لیلت ورجع ' والسماء الواحدة لا يقطعها 
القاطع ار ی ما ريد تسام وا شا 
لا یقطعها القاطع إلا بمسیرة خمسمائة سنة» وهکذا حتی تصل انی 
السماء السابعة» ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي إلى آخره 
فلا شك أن المعراج له ول مما يدل على عظم قدره عند ربه ك ؛ 
لهذا قال 8# في الإسراء وهو من العجب بمكان: سحن الَذِىَ 
أذ كتنف نك شرس هل را ات از هلت وه 
١‏ آي: في بعض اللیل من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی 
ثم رجع» هذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند العرب» 
ولا شك أنه محل عجب. باعتبار ما كان عندهم فن الفوكؤونات» 
فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم یرجم إلى 
بيت المقدس» ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة» وفراشه لم يبرد 
بعد» هذا لا شك أنه مما أكرم الله ك به نيه ككل . 


)١(‏ كما جاء في الأثر عن ابن مسعود َيه موقوفا عليه. أخرجه أبو سعيد الدارمي 
في الرد على الجهمية (ص۰)۵۵ ونقض الإمام عثمان بن سعيد ›٤۷١/١(‏ 
۹ وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ 886)» والطبراني في الكبير (9/ 
۲ وآبو الشيخ في العظمة (۰۵1۵/۲ ۰1۸۸ وابن بطة 0 الإبانة (۳/ 
۱ وفيه: : «ما بين السماء ادن اي تَلِيهًا مَسِيرَةٌ خَمس مِائَةٍ عام وما ین 
کل سماء یز جنس a‏ ء السَّابِعَةَ والکرسی مَییرة 
حَمْسٍ اة عام وما بَيْنَ الْكَرْسِيّ وَالْمَاءِ مَسِيرَةُ حَمْسٍ مائة ام وَالْعَرْشمُ عَلَى 
الما وال ون عَلَى الْعَرْشُ ي ايلم ما نم عَلَيْها . 


۱ سح وس سم 


ی رم سر 


وفرضت عَلَيْهِ الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسْء وَصلی فى مكة ثلاث 

سِنِينَ » وَبَعْدَهَا مر بالهِجْرَةٍ إِلَى الْمَدِيئَةِ. 
الح 

ال و تفت عله الصلو ات الخس فل هذا الجر بعد 
جبريل يعلمه أوقات الصلوات ا 

قال: (وَصَلَى في مكة ثلاث سنین وَبَعْدَهَا یر بالهِجرة إلى 
الملیتاه اتعزلى : لته العا تا تایه عق زو نع قلقي 
البعثة» ثم بعد ذلك آمر بالهجرة إلى المدينة. 

صلی فى مكة بهل ثلاث سنين بعد أن فرضت عليه الصلات 
صلی الصلوات الخمس علی هذا النحو الذي نصلیه قد خددت 
صفاتها وآرکانها» وواجباتها» وحددت آوقات الصلوات كلا 
جبریل #4 إلى النبی يل وبیّن له آوقات الصلوات» وبعد ثلاث 
سنین من فرض الصلاة هاجر النبي 45 إلى المدينت بعد أن آمر 
بذلك وبعد هجرته و إلى المدينة ابتداً التاریخ الهجري كما هو 


معروف . 


)١(‏ كما جاء في الحدیث الذي آخرجه البخاري (۰)۵۲۱ ومسلم (1۱۰) من حديث 


شرج ثلاثة الأصول نت ۳ 


والهجرة: الانتقال من بَلَدٍ الشّرْكِ إلى بد الاسّلام والهجرة 
فریضَة عَلَى هَذِه ال مَةِ من بلد الشرك إلى بل الاسلام وهي يَاقِيَةٌ 
إلى أن تقوم السّاعَة. 


AC > 4 ۲ سے ےب وو عر م‎ o Ge re 
والدلیل قوله تعالی ان این وفلهم الملتيكه ظاليى نسم قالو‎ 
قرف هه ملگ ور مه مر 6 سم عم اہ رو م2 مک‎ 
فيم کم قلوا كنا مُسَتَضصَعَفِينَ في الارض قالواً ألم تكن ازض أله واميعة‎ 
و رح ما م م‎ 01 EN s4 2 ۶ سم‎ DS رس وه بت سر کم و‎ 
فلهاجروا فا تيك ماودهم جهم وساءت مصيرا الي إلا المستضعفين مر‎ 
۳ ص سن ىس م سر سم ر2 رو 21 00114 رو مر سا مر‎ 
الرجال واللساء ورن لد دستَطیعون حيلة حيلة ولا هندون یا 09 اوليك‎ 


عمى الله أن بعفو وکات اله عفرا عَفوره [النساء: ٩۷‏ ۔ .]۹٩‏ 


مم 
س م سم سم 9 


وقولە لى تاف ان منوا لو اک ا 
عون که [العنکبوت : ١ة].‏ 
قال البَعَوِيّ كآله: سَبَبُ - َذه الآيَةِ في المُسْلِمَينَ الذي 
بِمَكَةَ لم يُهَاجِرُواء تاداهم الله سم الایمان ا 
وَالدَلِيلُ عَلَى الهخرة مِنْ السنَةِ َو ل كله : هلا الهجرة 
حَنَى تنقطع لوب بة ولا تنقطع ود حَنََى تَطلم الل ف 
ی 
30 تقار ف ODEN‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۰)۲۷۹ والنسائی ذ فى الکبری (۵/ ۰۲۱۶۰ والامام زین في 
المسند (494/5) من حديث معاوية . 


هنا المولف 215 ن الهجر: فقال: (والهخرة: الائتقال مد 


والهجرة في اللغة: الترك "۰ وفي الشرع: ترك ما لا يحبه الله 
ویرضاه إلى ما يحبه ویرضاه» ویدخل في هذا المعنی الشرعي: هجر 
الشرك یدخل فيه: ترك محبة غير الله ورسوله ویدخل فیه: ترك 
بلد الکفر؛ لأنَّ المُقام فيها لا برضاه الله كك ولا يحبه. 

أما في الاصطلاح فقال: (والهِجْرةٌ: الانْتِمَالُ من بَلّدٍ الشرك 
إلى بلد الإسّلام)؛ الانتقال؛ أي: ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد 
الإسلام» وسبب الهجرة أو سبب إيجاب الهجرة» أو سبب مشروعية 
الهجرة: أن المؤمنَ يجب عليه أن یظهر ديته» معترًا بذلك» مبینا 
للناسء مخبرا أنه يشهد شهادة الحق؛ لأن الشهادة لله بالتوحید ولنبيّه 
بالرسالة فيها إخبار غيره» وهذا الإخبار يكون بالقول والعمل 
وإظهار الدين به يكون إخبار غيره عن مضمون الشهادة ومعنى 
الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة 
إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه؛ لأن إظهار الدين واجب في 
الأرض» وواجب على المسلم أن يظهر دينه» وأن لا يستخفي 
بدينه» فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها 
ويهاجر. 


۵0۲۵۲ /۵۹( انظر: النهاية فين غريب الححديت (۵/ 6۳۶۲ ولان الغنرب‎ )١ 
والقاموس المحيط (ص۱۳۷).‎ 


شرح ثلاثة الأصول ]اب 

قال: (الإنْتِقَالُ من بَلَدٍ الشّرْكِ إلى بلد الإسْلام) بلد الشرك 
هي : کل بلد يظهر فيها الشركٌ ويكون غالبًا؛ إذا ظهر الشرك في بلدٍ 
وصار غالبًا کثیرا أكثر من غیره» فهي تسمى بلد شرك سواء كان 
هذا الشرك في الربوبیة» أو كان في الالهية» أو كان في مقتضیات 
الالهية من الطاعة والتحكيم ونحوها. فبلد الشرك هي البلد التي 
يظهر فيه الشرك ويكون غالبا 


هذا معنى ما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ك4 حينما 
سكل عن دار الکفر: ما هی؟ قال: دار الکفر هی الدار التی یظهر 
ا 


إذا؛ إذا ظهر الشرك في بلدة وصار ظهوره غالبّا» معنى ذلك 
سكو سه ای اه شيع 10 
شرك. هذا باعتبار ما وقع وهو الشركء آما باعتبار أهل الدار فهذه 
مسألة فيها خلاف بين أهل العلم: وهي أن يُنظر في تسمية الدار 


ع 


بدار إسلام ودار شرك بالنظر إلى أهلها . 


وقد سئل شيخ الاسلام كآنه عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر. 
وتظهر فيها أحكام الاسلام» فقال: هذه الدار لا يحكم عليها بأنها 
دار كفرء ولا آنها دار اسلام» بل يعامل المسلم فيها بحسبه. 
ویعامل فيها الکافر بحسبه"". 


(۱) انظر: فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم كلف (۰۱۸۸/۲ رقم 
۱ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰۲۰ ۲۱). 


ا ۳ 


وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فیها الاذان وسمع وقت من 
آوقات الصلوات فانها دار اسلام؛ لأن النبي ول كان إذا آراد أن 
یغزو قومّا صَبَحَهم" "۰ وقال لمن معه: «انتظرو» فان سَمع آذانا 
کت وان لم یسمع أذانًا قاتل وهذا فيه نظر؛ لأن الحدیث على 
أصلهء وهو أن العرب حینما یعلون الأذان» معنی ذلك آنهم یقرون 
ویشهدون شهادة الحق؛ لأنهم یعلمون معنی ذلك» وهم يؤدون حقوق 
التوحید التي اشتمل علیها الاذان فاذا شهدوا أن (لا إلله الا الله) 
ورفعوا الأذان بالصلاة» معنی ذلك آنهم انسلخوا من الشرك 
وتبرژوا منه وأقاموا الصلاةء وقد قال كك: فان تابواً وأقاموا 
اوه واا الأكرة نک في ارين [التوبة: ۰۲۱۱ فقوله: این 
تابه من الشرك طوآکاموا اوه واو الکو ونك في 
الزینگه + ذلك لا العرب کانوا یعلمون معنی التوحید. فاذا دخلوا 
في الاسلام وشهدوا أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول ال دل 
ذلك على أنهم يعملون بمقتضى ذلك» أما في هذه الأزمنة المتأخرة 
فان كير هه اتمه ولو لا را الي هيه 
تسوك شم سول عقون وا ول مین مشاه مان یداه 
الشرك فاشیّا فیهم. 

4 نشول NSS‏ يعو ابد 
الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات في هذه الأزمنة 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)1۱۰ ومسلم (۳۸۲) من حديث آنس وليه ولفظه: «أَنَّ 
لور E‏ انف و امعان همم كه EA‏ ی .بت و ی ا ا د 2 
اي و كان إذا غزّا بنا قوم لم یکن بفزو بنا ی وینظر. فان سَمع 
دا کف عَنْهُمْ؛ وَإِنْ لم یسم تا أَغَارَ عَلَيْهِمَ) . 


۳ 
1۳ 


المتأخرة لا يصح أن يكون قیذا. والدليل على هذا أصله وهو أن 
الخ ها نی اول هة اس ویتبرژود منه ومن هل ويقبلون 
على التوحید» ویعملون بمقتضی الشهادتین» بخلاف أهل هذه 
الأزمان المتأخرة. 

والاظهر هو الأول في تسمية الدار» ولا يلرم من کون دار 
ما دار شرك أو دار إسلام» أن يكون هذا حكمًا على الأفراد الذين 
في داخل الدار» بل قلنا: إن الحكم عليها بأنها دار كفرء أو دار 
شرك هذا في الأغلب بظهور الشرك والکفر» ومن فيها يعامل كَل 
بحسبه» خاصة فى هذا الزمن؛ لأن ظهور الكفرء وظهور الشرك 
عن طریق تسلط» ما الطرق الصوفية مثلا» أو عن تسلط 
الحکومات. آو نحو ذلك» كما هو مشاهد معروف؛ لهذا نقول: ان 

قال: (والْهجْرَة: الإنْتِقَال من بَلَدٍ الشّرْكِ ی بَلَدِ لاسلا 
الهجرة 5 من حیث مکانها تنقسم إلى هجرة OE EY‏ 
خاصة. 

الهجرة العامة: هي التي عرّفها الشيخ هنا وهي: ترك بلد 
الشرك إلى بلد الاسلام؛ آي: الانتقال من بلد الشرك الى بلد 
الاسلام» إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أيّ بلد ظهر فیها 
الشرك» وظهر فیها آحکام الشرك وکان ذلك غالبّا» فإِنَّ الهجرة 


.)١5ص( انظر: جامع العلوم والحکم‎ )١( 


| ۲۲۸] شرج ثلاثة الأحول 


منها تسمى هجر ه » وهده الهجرة عامف من حيث المکان یمکن أن 


أما الهجرة الخاصة: فهي الهجرة من مكة إلى المدينة» ومكة 
لما ترکها النبي بي تركها وهي دار شرك» وذهب إلى المدينة؛ لانه 
فشا فيها الإسلام فصار کل بيت من بيوتٍ المدينة دَحل فيه الإسلام» 
فصارت دار إسلام» فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الاسلام هاجر 
هجرة خاصة. وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فیها قوله 45 : 
لا مجرة بَعْدَ الْمَنْح ول جهاد ون کما ثبت في الصحیح» 
راي ET‏ الْمَنح) ؛ أي: لا هجرة من مکة؛ أي: الهجرة 
الخاضة هافر مكة إلى اما 

آما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام - 


نهي باقية الی طلوع الشمس من مغربها إلى قیام الساعة |ذا وجد 
تلل ر ووجل بلد إسلام» وتخت الهجرة» هذا من حيث 


۰ 


المكان. 


ومن حيث الحكم» فإِنَّ الهجرةً تارة تكون واجبة» وتارة 
1 : 27310 
تکون مستحبة : 


. آخرجه البخاري (۰)۳۰۷۷ ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر کت في الفتح :)١90/5(‏ «فلا تجب الهجرة من بلد قد 
فتحه المسلمون» آما قبل فتح البلد فمن به من المسلمین آحد ثلائة: الأول: 
قادر على الهجرة منها لا يمكنه اظهار دینه ولا آداء واجباته فالهجرة منه 
واجبة. الثاني : قادر لکنه يمكنه اظهار دینه وآداء واجباته فمستحة لتکثیر 
المسلمین بها ومعونتهم وجهاد الکفار والأمن من غدرهم والراحة من رژية _ 


ا 


القسم الأول: تكون الهجرة واجبة: إذا لم يمكن للمسلم المقيم 
بدار الشرك أن يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد» ويظهر 
مقتضيات دينه» والصلاة واتباع السنة» كل بلد بحسبه بحسب ما فيه 
من الشرك يُظهِرٌ ما یخالف فيه هذا البلد» ويكون متميرًا فیهم إذا 
لم كد فان الهجرة تكون واجبة عليه» وعليه حمل قوله له : 
کل ایت اوقم المكيكة غالی أشي الوا نيم کے الوا كا صف في 
۳ [النساء: ۹۷]؛ آي : لم نستطع !ظهار الدین» فالاستضماف هنا 

بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين «ييم کنر كلا ک کا تمعن فى الأرضٍ 
7 لك م رض ال اسع [النساء: ۹۷]» فدل هذا على أنها واجبة؛ 
لانه توعدها علیهم بجهنم. فمعنی هذا: آن من ترك الهجرة إذ 
لم يستطع إظهار الدین أنه محرم» وأن الهجرة واجبة. 


القسم الثاني: الهجرة المستحبة: وتكون الهجرة من بلد الشرك 
إلى بلد الاسلام مستحبة» إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن 
يظهر دينه؛ وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن 
من إظهار دینه. وأن يعبد الله كك على عزة» وقد قال الله كل : 
«ییبادی لين ءامنوا إِنَّ نی وسعة فَإنَىَ بدو [العنكبوت: ۲01 
نزلت فيمن ترك الهجرة وناداهم باسم الإيمان. 


ما سبق بيانه یتعلق بالهجرة من دار الکفر ی ا دار 
الاسلام وهناك هجرة آخری من دار یکثر فیها المعاصي والبدع إلى 


> المنکر بينهم . الثالث : عاجز یعذر من آسر أو مرض أو غيره فتجوز له الاقامة فان 


| 0۲۳۰ ۱ شوج ثلاثة الأحول 
دار ليس فیها معاص وبدع آو تقل فیها المعاصي والبدع وهذه ذکر 
فقهاء الحنابلة - رحمهم الله ''' آنها مستحبة وأن البلدَ إذا کثر فیها 
الكبائر والمعاصي» فانه یستحب له أن یترکها إلى دار يقل فیها ذلك 
أو ليس فیها شيء من ذلك؛ لأن بقاءه على تلك الحال مع آولئك» 
يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين 
ا 

وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت 
المعتزلة وصوت أهل البدع» وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب 
الخمرء وتركوها إلى بلد أخرى» وبعض أهل العلم بقي لكي يكون 
قائمًا بحق الله بالدعوة وببيان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك» أيضا كثير 
من العلماء تركوا مصر لما تولت عليها الدولة العبيدية» وخرجوا إلى 
غيرهاء وهذا قد يحمل على آنها من الهجرة المستحبة» أو من 
الهجرة الواجبة» بحسب الحال في ذلك الزمن. 

قال هنا کل : (وَالْهِجْرَةُ فرظ عَلَى هَذِه الأمّةِ من بلد اسر 
إلى بَلَدٍ الاسْلام»؛ أي: هي فرض بقيد وهو أن لا يستطيع إظهار 
دينه » فان كان يستطيع كما سبق فان الهجرة في حقه مستحبة. 

قال: (وَهي بَاقِيَةَ إلى أنْ تَقُومَ السَّاعَةُ) يريد إلى قرب قيام 
الساعة» وهو طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء في الحديث: 
لا تَنقَطِعْ الهجرة حَنّى تَنْقَطِعَ الب ولا تقطغ الب خی تطلع 
لش من مَفربها»". 


E انظر: المبدع (/5١”)ء وكشاف القناع‎ )١( 


شرج ثلاثة الأصول نب 

قال كانه رت (وَالدَلِيل قَوّله تعالی : لن ان وه 
المكتيكه ظالمی أن نفسيم4) ظلم النفس بترك الهجرة ؛ لأنهم عصوا الله كك 
في ترك الهجرة» ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم 
فيهاء فقد تسلط الكفار على أهلهاء فلم يستطيعوا - أعني : الم 
أن يظهروا دينهمء وهذا قائم من أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان 
إظهار الدين في أول الدعوة ليس واجبّاء ثم آمروا بذلك بقوله 3 : 
اصع يما نم واعف عي الشركة (© إا كبك سرون [الحجر: 
56 ۰]45 فابتلي فیک ابتلي م الكو منم فلم یستطیعوا اظهار دینهم 
فاستأذنوا النبي و بالهجرة إلى الحبشة فأذن لهم بالهجرة إلى 
الحبشة الهجرة الأولی ثم الثانیف وقیل: تم هجر ثالثة 0 لما لم 
يعد في الامکان أن يظهرٌ الدين في مكة» وقد قامت بلد الاسلام في 
المدينة صارت الهجرة و وفرضا من مك إلى المدینة؛ لهذا 
تال كك هنا: طالی آشیم الوا يعني : الملائكة مخاطبین هؤلاء 
الذین توفتهم الملائكة وقد ترکوا الهجرة ت جوم کرک > على أي حال 
کنتم؟ الوأ كا عم في الاش فأجابت الملانکة: الوا ألم تک 
رض أله وع وهذا إنكا” عليهمء فلم تکن أرض الله وسِعَةٌ لاجرو 
نا»؛ لأن الاستفهام هنا في (َلمْ) استفهام للإنكار وضابطه: أن 
تکون ها بعله ساطار ادا لك اليه موی اه ما مه ناذا كان 
ما بعده غير صحیح صارت الهمزة للانکار» فهنا إذا آزلت الهمزة 
صار الکلام: لم تكن أرض الله واسعة هل هذا صحیح؟ الصواب: 
ليس بصحیح. فأرضٌ الله ك واسعة. ولما آتی الاستفهام في 
الهمزة بعدها كلام يكون بدون الهمزة باطلاء تصير الهمزة للانکار 
كما هو مقرر في موضعه في كتب شروح المعاني في اللغة» قال: 


تاجيا فا فدلّ على آنهم تركوا الهجرة» فهذه الآية تدل على أن 
من ترك الهجرة مع القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من دين من 
أقام معهم» وهذا لیس e‏ بل إن هذه الآية في المومنین؛ لأنه 
قال في أوله: ن اين تم المكتيكة ظالیی أشي فهؤلاء ظلموا 
أنفسهم» ليس الظلم الأكبرء ولكنه الظلم الأصغر بترك الهجرة. 


م و <س 


قال کل بعدها 1 سین بت ارب واه والولدان ۷ 
تيعون جل ولا یوت سییلا 7 اولي عََى اله أن یم عم که 
رجال مستضعفون. لا يمكنهم أن عردو الطريت» 1 e‏ 
إلى البلد الاخر ولا یستطیعون حیلة» لیس عندهم ما یرکبون» ولیس 
عندهم مال ينقلهم» فهم مستضعفون یریدون الهجرة ولکنهم 
مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من المال» والمرکب 
والدليل ونحو ذلك فقال وق في هؤلاء: یک سى اله أن یف 
عم كات اكه فا عفوًا»» ويلحق بهؤلاء من لم يستطع الهجرة في 
هذا الزمن بالمعوّقات القائمة من آنواع التأشيرات وأشباهها؛ لأن 
هذا لا يستطيع حيلة» وهو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام» لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوّقات لا يستطيع حيلة 
ولا يهتدي سبیلا» أو طريقًا إلى بلد و فهؤلاء قال ك في 

مک موم هم 


a‏ 00 ا ا لس مور 


کم سل سلسم 


ثم ساق دليلًا آخرء وهو قوله ی : يَعِبَادىَ آلذن َامنْوَا إن 
ازضی وَميعَة فَإِتَىَ فاعَبدونوگه تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الایمان 
فدل على أن شرك الهجرة لا تسا سا الایمان» فمعنی دلك : أن e‏ 
الهجرة لیس شرکا آکبر ولیس کفرا آکبر وإنما هو معصية من 


شرج لامْة الأصول r‏ 


المعاصي؛ لأنه نادى من ترك الهجرة باسم الإيمانء یبای لذبن 


ا 5 4 رود ا ص و و ۳ 
رضی وسعة فاتلی فاعبدون که . 


مر مر سم ۵ 


منوا 


قال البغوي: (نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا من مك 
دهم الله اسم الایمَان) دلَّ على أن من ترك الهجرة من مكة ليس 
كفرًا ولا شرگاء وأن قوله 4# في الآية التي قبلها: یک مأو 
6 مت مَصِير» أن هذا لأجل أنهم تركوا واجبًا من الواجبات 
وارتكبوا كبيرةً من الکباتر» لكن لا يُسْلَبُ منهم الإيمان بترك الهجرة 


قال : (وّالدّلیل عَلَى الهخر: مِنْ السِنَّةِ قَوْلَهُ ار : دلا تنقطع 
اهجرة حَنَّى تنقطع الب ولا تلقطغ الوب نی تطلْع الشّمْسسُ 
مِنْ مَغُربهٌا»۳) هذا الحدیث دل على أن التوبة لا تنقطع الا ذا 
طلعت الشمس من مغربهاء وطلوع الشمس من مغربها هو المراد 
بقوله 4# في آخر سورة الأنعام: و ی رَبك أو يأف بعش یت 
یف بر یی بش ايت ریک لا یم تسا إيتهًا ل تكن منت من بل از 
کیت ف إيمجها ۳۹ قل انتظرواً زا مكرود [الأنعام: ۰۲۱۰۸ قال 
المفسرون: لا معنى : »از یل ریک أو يأف بش عات يك أنه 
طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت : لا یم تا یا ل نکن 
مت من بل أو كيت ف یسا حبرا فلا تنفعٌ التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربها كما قال هنا: ولا تَنْقَطِعٌ التَوْبَةٌ حَتّی تَطْلْعَ 
لش من مَفْرِبِهَاك: فالهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» والتوبة 


.)۲۲۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها؛ لأن مَنْ ترك الهجرة حتى 
طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرصا عله قإذا طلغت الشمس 
من مغربها لیس ثم عمل ينفع العبد قال وله : لا يمع نفسا یتنا لر 
تک منت من قل او کیت فه ایس ره [الأنعام: ۰۲۱۵۸ والعمل 
بعض الایمان . 


شرج ثلاثة الاصول ۳۳۰ ۳ 


4 ه نس هه سم 


والصوم» تالخ وان لها ۳ موف ET‏ عن 
مر ویر ذلك من شرایع الاسلام. 
انكام 

قال الشيخ الامام كن : (مَلَمَا اسْتَقَرَّ بالمَدِيتَةٍ أو ی شَرَائِع 
لِإِسْلَام ل الرَّكَاة) اتد بالزكاة التي فر ضت في ال الثانية من 
الهجرة هذه الزكاة على هذا النحو الو زكأة EE‏ 
وبأنصبتهاء وقدر المخرج» وأوعية الزكاة ونحو ذلك هذا فرض في 
ال تايه هه الميحرة» أن ی از اه فنا درفي فى گنه ی 
الزکاة عرز مقدر مثل الصلاة التی کانت فی كد" وهذا جاء فی 
آخر سورة المزمل . 

قال وي في آخرها وهي مکبة: #وأقيموأ اللا ولا | اک 


مر 
رو ےم ور ور وک موم 


E,‏ و ین ڪر دوه عند ار هو عرا وم 
۳ داسف 1 إن أله نو رحب [المزمل: ۲۰] رو بایتاء الزکاة 
قال : ود أَقِيمُوا الصَوةٌ واا کرد که . 

والصواب من آقوال آهل العلم: أن الزكاة آوجبت في مک 
ومنها: بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله: «#وَیمعُوة 
لَماعونَع» [الماعون: ۷] ومنها الصدقة. ومنها اعطاء الفقیر ونحو 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۰۲۳۹/۳ ۲4۰ والفروع لابن مفلح (۲4۸/۲). 


| 0۲۳۹ شرح ثلاثة الاصول 


لك وهده الزكاة عير محدوده ۱ بقد و لا بصفه وانما يصدق 
علیها اسم الزكاة» آما الزكاة على هذا النحو المقدر الذي استقر 
فهذا فرضن فی السّنة الثانية من الهجرة. 

وَجَدَ الیهود بُصومون عاشوراء فسیلوا عَنْ ذلك فقالوا: هذا اليوم 


> و وو 


الذي أَظْفَرَ الله فيه مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ تصُومه 
تعْظِيمًا لَه فقال رَسُولُ الله : «حْن أَوْلَى بموسی ینکم». نم 
ام بصویه»۲۲ أ كان صوم یوم عاشوراء فرضا ثم 58 
رض صومٌ رمضان في السّنة الثانية من الهجرة» وهي السّنة التي 
كان فيها وفعه بدر » صار عم عاشوراء على الصحيح ما 
والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال ك : فمن سد منک 


اسر يمه [البقرة: »]۱۸١‏ وبها كان صيام رمضان واجبا. 


قال: (وَالْحَجٌ) من أهل العلم من يقول: إنه فرض في السنة 
السادسة"" من الهجرة» وهي السنة التي نزل فيها قول الله يله : 
ونوا تج واه وه [البقرة: ۰۲۱45 ومنهم من قال: إنه لم يُفرض 
إلا في السنة التاسعة من الهجرة وهذا هو الصحيح”". فان الحج 
فرض متأخرّاء وذلك بعد فتح مكة» فأمر النبي كَل بالحج في سورة 
آل عمران» وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود» وهي 


(۲) انظر: فتح الباري (۰)۳۷۸/۳ والمجموع للنووي (۷۰/۷). 


(۳( انظر : الإنصاف للمرداوي (۳/ «(TAY‏ والفروع (۳/ ۹6-۳ وجي الفتاوی 
(۲۲۲/۲۷). 


شرح ثلاثة الأصول _ 
السنة التاسعة من الهجرة والنبي ييه ترك الحح تلك الس وام 
أبا بكر أن يحج بالناس» وبعث معه عليا وا ثم حح 5 بعد ذلك 
في السنة العاشرة من الهجرة حجة يتيمة لم يحج بعدها. 

قال : (وَالْأَدَانْ) كذلك قُرض الأذان في أول العهد المدني. 

قال: (وَالْحهَادِ) كان هناك تدرج في فرضه. 

قال: (والأَمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عَن الْمُنْكَرٍ وَغیْر ذَلِكَ من 
شرائم الاسْلَام)؛ أي: أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في 
المدينة» وأما في مكة فمكث بء يدعو إلى التوحيد» وينهى عن 
الشرك عشر سنين» ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثت 
وأما بقية الشعائر شعائر الإسلام الظاهرة» فإنما كانت في المدينة» 
حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر والربا ونحو ذلك فإنما 
كان في المدينة. 

وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» وأن هذه 
الرسالة رسالة النبي ئك حيث بلغها للناس» مكث يدعو إلى 
التوحيد في عشر سنين» والتوحيد من حيث هو مر واحد» دعوة 
إلى التوحید ونهي عن الشرك. ار واجد» وتلك الاوامر التي 
فرضت فیما بعد» والمناهي التي نهي عنها فیما بعدء كثيرةٌ جدّاء 
عددها کثیر» مئات الاشیاء من آمور الاسلام الظاهرت وآمور 
المعاملات. والصلات الاجتماعية» والنکاح» وتلك الاحوال» هي 
بالمئات» فکان العهد المدنی وهو عشر سنین متسعًا لتلك الامور 
جميعًاء وآما التوحید فمع أنه مر واحد» وهو الدعوة إلى توحید الله 


1 8 31 


والنهي والنذارة عن اله فقد كيف فيه 4 عشر سنین» وهذا من 


أعظم الأدلة على أن شأن التوحيد في هذا الدين هو أعظم شيء. 
وأن غيّره من آمور الإسلام الظاهرة» يليه بكثير في الاهتمام به في 
هذا الشرع؛ فالدعوة إنما تكون بتوحيد الله؛ لأن القلب إذا 
وخد الله کل أحب الله وأحب رسولهء فأطاع الله بعد ذلك وأطاع 
رسوله فرضا وترك الشرك وابخضه وكذلك ببغض کل 
ما لا يحبه الله كك ولا يرضاه» وهذا من مقتضیات التوحید. 


© © @ 


ل 5 و 


حَدَ عَلَى هَدَا خر ين وتات لا الل ولا 
هون بای وَهَذَا دی لا خر إلا دل لام 7۶ 


مو 


ا مثف لیر ِي لَه عَلَيْه : التَوحیك وجویع ٠‏ ما بحبه الله 


١ع‏ ج 
بت ١‏ 


ویرضاه. وال اي رها الشرك وَجَمِيعٌ ما بکرهه الله 
را 
الشترح 


قال : (أَخَذَ عَلَى مدا عَشَرَ سِنِينَ)» مكث فى المدينة کل عشر 
سنين يدعو إلى التوحيد وإلى أمور الاسلام الظاهرة. 


وو مه 04 


1۳ بَعْدَها توفي صَلوات الله ء وسَلامه عليه ودینه باق) قوله: 
وات لله) الصلاة من الله ك على نبیّه» أو على المومنین هی 
ثناؤه عليهم في الملا الاعلی» هذا هو الصحيح''' أن الصلاة 
من الله كك هي الثناء؛ لأن حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء 
وال وأما من قال: إن الصلاة لح كم هذا 

2 19 رم م راو ور ار ر ص چ 
لجسن مسج » قال 2 إن | لله وماتیکته, صلون :عل ألتَىَّ 6 
[الاحزاب : ۰۲۵7 الملائکة لا یمکنهم آن برحموه لکن یمکن آن یثنوا 
علبه ) آو آن پدعوا لب والله ك في حقه الثنای فمعنی صلاة الله نك 


(۱) قال البخاري: (قال آبو الْعَالِيَةِ: صلاة الله تَنَاؤّهُ عليه عِنْدَ الملائكة). انظر: فتح 


(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ۱۲۰و ما بعدها). 


۱ شرج ثلاثة الأصول 
| سوسس 
على نبیّه هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى؛ لهذا جاء في الحديث 
الصحيح: امَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاةٌ صَلَى الله عَلَيِ بها م0٩‏ يعني 
من آثنی علیع» آي: من قال: الل صل علی محمد. سأل الله جد 
أن يثني على نبیّه في الملا الاعلی» فان الله كك یجزیه من جنس 
ذعائه» وهو أنه یثنی عليه بذلك عشر مرات في ملته الأعلی» الله 
صل وسلْم علی نبینا محمد. 


قال : (ودینه باق) فهو بيه توفي ودفن في حجرة عائشة وا 
ودینه باق إلى قیام الساعة. لا يقبل الله كك من آحد دینا الا هذا 
الدين» (وَهَذَا دینه) الضمیر یرجع إلى أي شيء؟ العبواب: إلى ما سبق 
إيضاحه في هذه الرسالة» هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دینه. 
معرفة العبد ربه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه كَل . 
(وهذا دینه) يله . 


قوله: (لا خیز) هذا من صفاته كك أن (لا خَبْرَ لاد الم 
عله لا لارا منك وَالْخَيْرُ ِي دَلْهَا عَلیه: التَوْحِيدُ 
وجمیع ما ؛ بح یجبه ال وَيَرْضَاه . والعدٌ ۳ حَذَّرَهَا منه: الشاك وَجَمِيعٌ 
هد ۳ وا وهو ى بالمؤمنين رؤوف رحیم ومن رأفته 
دالمو متي ورحمته بهم أنه اجتهد أن يؤدى الامانة کاملت لا خير 
يقرب إلى الله» ويكون محبوبًا إلى الله إلا بيّنه َيه لهذه الامت 
وأعلى ذلك التوحید. ويتبع ذلك جميع الأمور من الفرائض 
والواجبات والمستحبات» ومن المناهي التي اجتنابها فرضص» ونحو 


)۱( آخرجه مسلم (۳۸۶) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 9 


[ [ز ز سرت 0 


ذلك المسنونات» حتی قال رجل الان «قد عَلْمَكُمْ 
تبیکم يكل کل شی ء حَتَّى الخراءة قال : عم يعني : حتی هيئة 
الجلوس آثناء قضاء الحاجت فانه علمنا عله کیف یکون ذلك اقبالا 
واستدبارًا» وما ب ينبغى أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب؟ كما جاء 
في الحديث الذى روا 0 داود وغيره: 31 النببى بي كَانَ ِذَا ذهب 
الل ا لقضاء حاجته ونحو ذلك» علمنا ی كل 
شيء» من آعلی أمر وهو التوحید. بيه بیانا شافیّا مفصلا. إلى أقل 
الأمورء كلها بيّنها يلي فالحجة قائمة على آمته وآنه بل سیکون 
شهيدًا على هذه الأمةء وأنه بلغهم الرسالت ودلهم على كل خيرء 
یحبه الك ویرضاه کذلك لا 0 الا Ca‏ کان آو لا شر 
سیکون في هذه الأمة إلا حذُرها منه فحذر النبي بي آمته من 
الشرور التي كانت في وقته» من الشرك بالله بأنواعه» ومن آنواع 
المعاصي والائام وآنواع المعاملات الباطلة» وکذلك ما سیحدث 

في المستقبل» فان الله ك أطلع نبيّه على ما سيكون, فحذر النبي كلل 
آمته من ذلك» مثلما جاء في | الحديث: لت سَئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ 
شب | بِشِبْرء وَذِرَاعَا پذراع» حتی حٌى لَوْ دَخَلُوا جُخْرَ ضَبّ تَبِعْتمُوهُمَ) 


قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال : ١فُمَنْ‏ لاس الا اوليك . 


)۱( أخرجه مسلم .)۲٦۲(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود »)١(‏ والنسائي في الکبری »)55/١(‏ وابن ماجه (۳۳۱) من 
حدیث المغيرة بن شعبة له . 

(۳) آخرجه البخاري (۷۳۱۹) من حدیث آبي هريرة وله 


ا ا م ۳ 
أو كما جاء في غير هذه الرواية" ولها ألفاظ كثيرة» فحذرها من 
تقليد فارس والرومء وحذر النبي ييه أمته من الفتن التي ستظهر 
بانواعها ال ا رار د صر سي ای 
على وة فر الان افك سا مد البدع بأنواعها كما جاء في 
تفسير قول الله له : إن یت توا یم وا شيعا لست منم في 
کی که [الأنعام : 49 وكما قال كله : ١وَإنَ‏ هذه امه سَتَفْتَرِقَ عَلَى 
ثلاث ی و 10 الأَهْوَاء - كله في الثار إل واه( 
ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي ككل مته ا 

فهو و لهذه الامة رؤوف رحیم. لا خير إلا لها عليه 
وأرشدء ولا شر إلا حذر منه ونهى» سواء في ذلك ما حدث في 


می 


وقته» أو ما سیحدث بعد موته ول بقليل» أو ما سیکون إلى قیام 
الساعة» حتی انه حذر آمته وشدد التحذیر في آمر المسیح الدجال 
حتی انه قال 295: «ن یخرح وَأَنَا نيك ااا ترك وا 
يخر وش فیک اب پیش بعد وفاته بل - «فَامَرَو حَجِيحٌ 
و وهذا يدل على عظم ما دل النبي بيا هذه الأمة عليه. 


© © 8 


«قلَنَا: يا سول الله الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ قال: «فْمَنْ؟». 
(۲) آخرجه أبو داود (۰)40۹۷ والحاكم في المستدرك (۰)۲۱۸/۱ والإمام أحمد 
في المسند (۱۰۲/۶) من حديث معاوية بن ابي سفيان لا 


(۳) آخرجه مسلم مطولا (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان لت 


شرج ثلاثة الأحول er‏ 


بَعَنَهُ الله لی الناس کَاف وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جم 
5 الحنْ والانس وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ل يَتأيُهًا الاش 
1 7 1 تت جیا [الأعراف: ۱۵۸]. 
وَأَكْمَلَ الله به الدّینَ وَالدَلِيل وله تَعَالَى: وم الث 
11۳ دینا که [الماقدة : ۳]: 


کک دیتکم وا KE N‏ نعمتی ورضیت ك الاسم 


والدّلیل عَلَى مَوته يله وله تَعَالَى : انك ميت وله مرون 
۳ رز تک يوم مه ند #۷ تخل مون [الزمر: ۰۳۰ ۳۱]. 

وَالنّامِنُ إِذَا مَانُوا يُبْعَقُونَ» والدّلیل قَوْلَهُ تعالی: چوا نت 
من الارض با © 2 یدد فا وڪم راجا [نوح: ۰۱۷ 18]. 

ال امون وَمَجْرِيُونَ بِأَعمَالِهِم وَالدَلِيل قوله 

E AE E O AT 2 0 
۱ وی لت عم بو [النجم:‎ 

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ ره وَالدَلِيلُ قَلهُ تعالی : رم ال كرا أن 


0 رم مرب 


ل متا فل بك ور امش شم د ما ولك على أله بير [التغابن: ۷]. 
الج 


قال ك : (وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جمیع لین : الجن انس 
ی AS.‏ 7 رس 2 بر 000 
وَالدَلِيل قَوْلَهُ تعالی: ل ییا لاش اي رسو نکم جیکاه) 


طاعةٌ الرسول ية فرض على الجن والانس؛ لاد النبي بي بُعث 
إلى الناس جميعًاء قال كك: «ثل ينها الاش إن رسول الله 
!َك جیکاءه» وقال الله كك : رواد صرفا إِلَكَ نف مَنَ آلجن 
SEE NS‏ 
منذرين [الأحقاف: ۲۹]؛ لأنهم اتبعوا هذا الرسول» بعد أن سمعوا 
ذا اش 0 

قال: «وأکمَل اله به الدَّينَ)» فالدین کمل والدینٌْ هو: ما 
د ارم يكون عادَّة له في عبادته يألفه ویعتاده؛ لأن 
آصل الدین هو الاد کما قال الشاعر ۲ 


تفول دا دَرَأْتُ لها وضيني آهذا ويُه آبدا وديني 
هذه عادته» وسمي الدین دیثا؛ لانه یلتزمه الانسان» وها كان 
من الاعتقادات» وما كان من العبادات یفعله بتکرر حتی یصبح 
له عادة» نعم الل الس عد نج أصل تسمية الدین سمي به ؛ لآنه 
له شبه بالعادة» من حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها . 


قوله: (وَأْكَمَلٌ اللهُ په الدّينَ) دا فليس في الدين نقصان» ليس 
(۱) انظر: لسان العرب (۱۵۳/۱۳): «الذین: العادت تقول: ما زال ذلك دده 
ودیدانه وديته ودَأبّه وعادتّه». وانظر أيضًا: المصباح المنیر (ص‌۱۰۸) «دَانَ) 
با لاسلام «دینا» بالکسر تعبد يه ودي بها كذلك فهو «دَیْنْ» مثل ساد فهو 
«سَيّدّا» و«یِنتَه» بالتثقیل وکلته إلى دینه» واتَرَكْنَهُ وَمَا يَدِينُ» لم أعترض عليه 
فيما يراه سائعًا في اعتقاده» وادئْتُهُ) «َدینه) جازيته. 
(۲) البيت للمثقب العبدي. انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي 
(۱/ ۰6۲۷۳ وعمدة القاري (۲۵۸/۱۸). 


شرج ثلاثة الأحول SE‏ 
فيه مجال للزيادة» فمن آراد التقرب إلى الله كك فإنما يكون ذلك 
بالتقرب عن طريق رسوله و بأن يكون متبعًا لسنته + لأن الدين 
کمل فلا سبیل الا هذا السبیل کما قال ابن القیم""*: 
فلواجد كُنْ وَاجدّا في واجد أَعْنِي سَبِيلَ الحَتّ وّالایمَان 
والهجرة: من الهجرة إلى الرسول که بطاعته» واتباع سنته» 
وامتثال آمره» والانتهاء عن نهیه والاهتداء بهدیه وألا یعبد الله 
إلا بما شرع ینسلخ القلب ویترك كل ما سوی الله نك » وسوی 
رسوله من الذین بطاعون» ویتجه بطاعته إلى الله ك ورسوله . 


قال: (وَالدَلِيل قَوله تَعَالَى : الوم الت کک دینک وت 


(I الإسكم س‎ a نعمتی ورضیت‎ E 


م ه ا 1 TS‏ 

0 (والدّلیل علی مَوْتِهِ ا قَوْلَهُ تَعَالَى: نك م وم 
تون € تم لک بوم الم عند واا تخل موچ [الزمر: ۰۳۰ 81]), 
وقد مات ڪي والذین پذعون أنه و حي لم يمت. وآنه یحضر 
روحه تحضر» وهو یحصر » وینتقل » > ونحو دلك» هؤلاء مکذبون 
للقران کف بالله دا لن الله ی و 2 4-9 
جميعًا آنت وهم ود #۷ عو وقال كك في الآية 
0 را ند لك رسو فد حلت اوقم ارس دایم ماه او 

نفل EE‏ ع عل آنتیک > [آل عمران: .]١54‏ 

۱۳9 ونه في الناس» بعد 


.)۲5۸/۲( انظر: النونية لابن القیم مع شرحها لابن عیسی‎ )١( 
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حر سس ۵ عي و 


موت الرسول 5 خطيبّاء فائلا فيما يروى: امن كان يَعْبَد 


محَمدًا له فان محَمدا قد مات. وَمَنْ كانَ بعبد ال فان ال حیٰ 


g2‏ رر و 
میب 


يله : وما مد الا رسول قد حلت ين نله 
سل این مات أو فيل انق ع آعتیکریه. قال عمر طلا : 
كني لم أَسْمَعْ الاي إل جين ثلاها أبُو بکر ږا . لکن هو بعد 
موته في حياة برزخية» هي أكمل أنواع الحياة البرزخية» فهو حي. 
حياته أكمل من حياة الشهداء» وهو قد مات وقد توفاه الله ك 
وانقطع عن هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداء» فهو 35 قد 
توفي وانقضى أجلهء وهو بالرفيق الأعلى بالجنة» وعند الله كل 
بأعلى المقامات علا . 


لا يَمُوتَ)ء ثم تلا قوله 


قال لما ذکر موته ی : (وّالناس إِذَا مَاتوا يُبْعَتُونَ خص هنا 
البعث بالذكر» مع أن مناسبته هي في ذکر الیوم الاخر» وهي المرتبة 
الثانية من الأصل الثاني» الیوم الاخر معناه: أنه يبعث الناس بعد 
الموت. هنا قال: (وَالنَاسُ إذَا مَاتوا يُبْعَُونَ؛ وذلك لسبب وهو أنه 
في وقت الشيخ کل كان يكثر في البادية انکار البعث بعد الموت» 
وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ من العلماء بيان أن البعث بعد 
الموت حق. وأن مَنْ گفر بالبعث وأنكره فهو كافر بالله العظيم» ليس 
بمؤمن ولا مسلم› وإِنْ صلى وصام وزعم أنه مسلمء نص هنا على 
هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا الموضع المناسب؛ 
لأنه در وفاة النبي بيه وذكر قول الله 2 : نم لک وم امه عند 


ص مم ص 


. من حديث عبد الله بن عباس وڪيا‎ )٤٤٥٤( آخرجه البخاري‎ )١( 


sa.‏ رن كك 
رَيَكْةَ خنْصِمُونَ4. فناسب أن يقرر البعث بعد الموت لجميع الناس . 

قال: (وَالثَّامنُ ادا مَائوا يُبْعَقُونَ): وَالدَّلِيلُ قَوْلَّهُ تَعَالَى: جين 
فک ونيا تیک ونا کرک 6ر1 ای (طه: ۰۲۰۰ ا(وترله ای" 
هن ال با © م یت با زیم بخب4 انس 
ل ويه ات : حاب ون وَمَجْرِيُونَ باعمالهم وَالدَلِيل وله 
تعالی: اوہ ما فى لسوت وما فى الااض جر الب سرا يما يلوا 
وی النین خسن سیک [النجم: 6۳۱). 

قال: (وَمَنْ کَذّب بِالْبَعْثِ کفر) مثل أولئك الأعراب في 
البادية» الذين كانوا في وقت الشيخ یف ويكثر إلى الآن في بوادي 
بعض البلاد العربية أنهم يكذبون بالبعث» فيعتقدون أن التزام الدين 
إنما يحصل للإنسان السعادة في دنياه» وأن روحه تكون في نعيم أو 
فى ححيين رارق بالیس یناه تبرت انان هنا تون كرت 
ِالْبَعْثِ کر والدلیل قَوْلْهُ تعالی: رم ام كفا أن أن یا هل بل 
رن لیم لب با یل رلک على أل بير [التغابن: ۷) 
وجه الاستدلال: أنه قال: زعم الم کترواکه فوصف الذین یزعمون 


آنهم لن يبعثوا بأنهم من الذين کفروا. 


© © @ 
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#۶2 


وَأَرْسَل لله جَمِيعَ الرُسُل مُبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ. 
لو ی له تعَالّى: رش مرب ومرن للا : 


7 0 0 


الم ا بعد الرسله ااا 


و نوخ جل وآخزهم محمد يله وهو خاتم اليه 
لبیل عَلَى 3 لیم نوخ قَوْلَهُ تعالی: »نا رت یک کا 
ا إل 2 وال من بعیود 6 [الشماء:ة ۱۱۲ 


ی 


۱ لشترح 


مَنْ گذب برسول من الرسل فقد گذب بالرسل آجمعین 
ومحمد وی خاتم الي وخاتم المرسلین» وکل دعوة لنبوة أو دعوة 
للرسالة بعده فهي ضلال» وهي کفر بالله كَبْنَء فمن وقت الصحابة ول 
وبعدهم إلى یومنا هذا لم يزل یظهر من يدعي النبوق والنبي ی خاتم 
ا a‏ ا ا )۱( 
المرسلين وخاتم النبيين وخاتمهم» خاتمهم وخاتمهم '. 
قال : (وَالدَلِيل عَلَى أنَّ وله وح قَوْلْهُ تَعَالَى: را أرَع 
56 لَك کا م ال 2 وال من ٠‏ عدو 4) هذا وحي خاص ری 
۳ والمراد بالئبیین هنا المرسلون. 


۷ رر 


و 
او 


() قال البغوي في تفسيره :)٩۳۳/۳(‏ نود ل 8 لله به بر ور ابن 


as‏ لفقو اا 
ےد ر 
7 ر س 
تعالی: هولند . 


اب اعبدوا الله و 


۱ رصم ۳ 2 و 2 ۳ 
۳ رحمه الله تعال -: معز الطاغ ت ما تحاء * 
١ء۶‏ الق ی لی 09 عو حاور 
قال ابن ۱ 


۳3 ء ۵۵و 


> حو أو تيع أو مُطَاء ۳ 
يوق لاف بت 
ره العبد حده کس 


م ا 


هه ي 


۱ ون ورژوسهم خمسّة: بیس - لَعَنَهُ الله - 


سس 6 


1 ۹ ومن دعا الناس ۳ عبادة تیه ومن و 
رسا 0 و ی ۳ راص 


مه 4 ومن بغير ما أَنْدَلَ الله لله )© » وانثییل قو 
27 ۰ علم -2 مب a‏ 0 2 
من - ا ی بين لرشد من الى 8 و 
خر فد اس مسا او ۱ [الق :: ۲۵۹]. 
7 و ۳ 1 واد 72 بالعروة الو که لبقرة 
را لغوت و لیے 00 27 55 ٩‏ , 3 0 
E 7‏ لا اله ه الا اش له وفي الحدیث : (راس الامر 
معی کب ور 
زر هى و ی مر ۲ 
وهد 2 زصّلاة ودروة سنامه الحهاد فی سبيل ازل 
6 م و 9 2 ۰ م... رم 
يو از ۱ ھم ےت م2 ماص 2 م 
۲ . و صلی الله على محمّد واله. وصحبه و 
م الساله ۳ 
قََتّ 0 
E‏ 5۰ 
رم زیر : إعلام امد 


01 ۲۲۱ والنسائي في الكمرىق (ETA)‏ وابن 
o‏ 
(0) خر : 


۰ ماحه 
7 آحمد في المسند (۲۳۱/۵) من حدیث معاذ بن جبل فل 
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: 8 ومد با فى کل امد ٍ ولا اه ما يأتي 
شاه هو تا البعث. بعثهم لاي شیء؟ لما يأتي بعد (أن)ة 
وهو اعدو اله ونوا رت وة اله یی ها 
مفصلا في الاصل الأول» وهو معرفة العبد ربه» هنا لما ذکر 
الطاغوت كان مناسبًا لأهميته» أن پذکر معنى ا قال : 
(وَافْتَرَضَ ال على جبیع العباد - بهذا الدلیل .الك قوب 
ایا بالله). ما معنى الطاغوت إِذَا؟ قال ابن ابن 
(م مَعْنَى الطَّاعُوتِ ما تجَاوز به الْعَبْدُ حَذَهُ مِنْ مَعْبُود. َو سبع َو 
۳۹ 

الطاغوث و و ل را نين طنى ی 
طضا ام ومع لك سای او الاه الك لت الماع اذا 
تجاوز الحد» طغی الرجل إذا تجاوز حده""" والطاغوت مبني من 
الطغیان» لکنه للکثرة مثل ملکوت» رحموت ونحو ذلك. ما 
الطاغوت؟ الطاغوت: اسم لكل ما تجاوز به العبد ده كل 
ما تجاوز به العبد حدّه؛ آي: الحد الشرعي له. معلوم أن الشرع 
حدٌ للاشیاء حدودّاء وین علاقة المسلم بهاء فاذا تجاوز العبذ بشيء 
ما له فذلك الشيء طاغوت. 


م لو 


قال : (ما تخاوز به العَبْد حه من معبود. أو متبُوع أو مطاع) 
إذا عبد أحد غير الله کت فذلك الغير طاغوت هذا اا متى 1 


.)۸/۱۵( انظر: تفسير الطبري (۰)۱۹/۳ ولسان العرب‎ )١( 
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طاغوتا؟ إذا كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرهها فإنه لا يسمى 
طاغوتا ؛ لأنه يتير منه والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال کل : 
اتڪ رما تبون من دوب اد ی جهن ار لت 
واردونک> ی کار هرلا ا ۳ ورد وما [الأنبياء: ۰4۸ ۰1۹٩۹‏ 
فلما نزلت هذه الاية فرح المشرکون قالوا: سنکون وعیسی وعزیر 
۱ و الهة - في جهنم فنعم الصحبةء فأنزل الله کل بعده: 2 
لب سب هم یک الخنی کیک ce‏ ((ع) لا a‏ 
بسا وفم في ما آشکَهت اسهم خلدوه (© لا زنهم لمع 
الڪ تسه ایک هنذا بومکم یی کنثر وعدذوت» 
[الانبیاء: ۲۱۰۳۰-۱۰۱ فدل على أن الذي لا يرضى بعبادته فانه 
لیس بمذموم» لهذا عبدت الانبیاء والرسل» وعبد الصالحون؛ وکلهم 
0 ممن عبدهم؛ فعیسی ۸ عبد بعد رفعه» وقال له ربه ك : 


اکن له أ ار ما لس ی بحق ان كت فلت 


منت قر 2 ورو 


م وص ث لصم م مرحم مح 
فقد علمته. تعلم ما فى نفسی REI‏ 


د ممو واس وو رر ب سر 2 و ر سم مر 
قال الله يلعسى ان 8 ءانت 2 زاین دون وأی الهین من 


ل ما قلت کم إلا ما امن پو آن اعبدوا الله ري ورک وکنت ت علي 
تا ما مد مت ی که [المائدة: 1١5‏ 0۲۱۱۷ انا تىي" ؛ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۰)۹۷/۱۷ والحاکم في المستدرك (4۱7/۲) 
والضیاء في المختارة (۳۰۶/۱۰) من حدیث ابن عباس ويا موقوفا. قال 
الحاکم : (هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه). 

(۲) قال البيضاوي في تفسیره (۳4۸/۲): «التوفی آخذ الشيء وافیّا» والموت نوع 
منه»» وانظر: تفسیر البغوي (۰)۳۰۸/۱ وتفسیر القرطبي (/۳۷). 


8ب 


ا فبضتني » فيضت بدني ورفعتني عنهمء واستوفيت مدني على 
الأرض» المدة الأولى» كنت أنت الرقيب عليهم ما وفيت كنت 


ات آلرقيب ڪلم وت عل لے کل ت ee‏ مذ 4 ال مائدة: 
۸۰۷( ( .. الی آخر الایات 

فال اين القیم 5 يانه : (معنى الطاعُوت ما تَجَاوَرٌ به الْعَبْدُ حَدَهُ 
مِنْ مَعْبُودِ أَوْ مَنْبُوعء أو مطاع) مَنْ يُتبع» يُقلدء ویهتدی بهدیه 
(أو مُطاع) إذا كان انم أحدٌ فجاوز العبدُ بهذا المتبع حَدَّهِ الذي أذن 
ليه رعا فقن ضان دلک.ظاغه با له ادا كان براض ذلك .وان 
كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت. 

بين ذلك بقوله: (والطوَاغیث كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ حَمْسَةٌ: 
یلیس - لَعَنَهُ الله -» وَمَنْ عبد وَهُوَ رَاضء وَمَنْ دَعَا الناس إلى عبادة 
ل ان و رامن الط اقيق لم؟ لأنه عبد ولأنه 
متبوع › ولانه مطاع وهو راض بدلك» أطيع في معصية الله وهذه غير 
مأذون بهاء ويعتبر عند من أطاعه أنه مقدم. وأن طاعته هُنیّف ولهذا 
تال ك : 0 لامر ۲ کي وع 2 
۳ [إبراهيم: ۲۲]) الاستجابة هنا في المتابیة گر وقال يك في 
آية سورة یس : لالز مهد كم یی ءادء ات لا وا الط ان 


)١(‏ قال الطبري فى تفسیره (۱۹/۳): «والصواب من القول عندي فى الطاغوت أنه 
کل ذي طغیان على الله فعبد من دونه. اما بقهر منه لمن عبده واما بطاعة 
ممن عبده له انسانا كان ذلك المعبود آو شیطانا آو ونا أو صنما أو كاتا ما 


كان من شی ۶) ۱ 


سس ۳7 


6 2 بن اس فقوله: أن ل توا الشَيَطْنَ 6 ؛ آي : 
بالطاعة كما هو تفسيرها. 


ی ر بے سے 


(ومَنْ عبد وهو راض) هذا القيد مهم مَنْ عبد مِنْ دون الله 
ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

و(ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) هذا أعظم. الاول عند وهو 
ساکت لم يدع إلى عبادة نفسه» يُطاعَ وتکون طاعته دینا» في غير 
طاعء ال كك وطاعة رسوله ویرضی بذلك» هذا طاغوتء 
والاعظم منه يدعو إلى نفسه مثلما یفعل بعض مشایخ الطرق 
الصوفية. ورژوس ال ضلال» ورژوس الرافضتة. ورژوس 
الإسماعيلية» ونحو ذلك. كل هؤلاء يعظمهم آتباعهم فوق الحد 
الشرعي» فیتخذونهم مطاعین» فيتخذونهم متابعین من دون 
رسول الله ية . 

قال : (ومَن ادء تنا نْ علم الغيْبء ومَنْ حَکم بقیر ما 
ْوَل ال من ادعی شيئًا من علم الغیب فهو من جنس الشیاطین 
فهو کاهن من الکهنة» أو ساحر من السحرق أو مدعي لعلم الغیب» 
هذا من الطواغیت. 

تال : (وِمَنْ حکم بغیر مَا أَنْوَلَ الٌ) الحاکم بغیر ما آنزل الله 

إذا حکم بغیر ما آنزل الله معتقدًا أن حکمه جائز» وأن له أن 
يحكمء وحکمه قرین لحکم الله أو مساو لحکم الله» أو أفضل من 


حکم الله أو نحو ذلك. فان هذا يعد طاغوتا. آما إن حکم بغیر ما 
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آنزل الله وهو یعلم أنه عاص في حکمه وأن حکم الله كيك أفضل. 
وأن حكم الله و هو المتعين» ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم 
بغير ما أنزل الله في بعض المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من 
القضاة آنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم» كما كان يحدث في نجد 
من قرون قبل الدعوة» أنه كان پرشی القاضي بمال فيحكم لأحد 
الخَصْمين بغير حكم الله وَبِنَء وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي 
رواه بو داود وغيره باسناد قوي؛ أنه ية قال: «القَضاة تلا واحد 
في الْجَنَّةِ» وَالْنَانِ في النَّارِء ما الذِي في الا مرف ال 
فقَضی به وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ ذ في الحُكم فهو في الا وَرَجُلُ 
قَضَى یلاس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في الا" والعياذ با هذا النوع 
یحکم لأجل مال. یحکم لأجل رشوة بغیر ما آنزل ال هنم معصية 
من المعاصي ولا شك أن معصية سمّاها الله ك كفرّاء أعظم من 
معصية لم یسمها الله نَ كفرّاء كما يقول سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم 4 في رسالته (تحكيم القوانين) فإذا؛ هذا الصنف من 


هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين؛ أن 
یستبدل الشرع بقوانین وضعية» یستبدل الشرع استبدا لا بقوانین › يأتي 
بها الحکام من عند غير الله ورسوله يترك الدین» ويؤتى بتلك 
القوانين 


/۲( أخرجه أبو داود (۳۰۷۳) والترمذي (۰)۱۳۲۲ والنسائي في الکبری‎ )١( 


|( واین ۰ ماحه (۲۳۱۵) من حدیت بریده له قال اق داود : رو هذا 


شرح لا الأصول ۳۰۰ 


فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم تفه في أول 
رسالته (تحكيم القوانين) ما نصه"*: (إن من الكفر الأكبر المستبین 
تنزيل القانون اللعین منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد 
المرسلین» للحكم به بين العالمین» وللرد إليه عند تنازع المتنازعین 
معاندة ومناقضةً لقول الله کل : ان رع ف کنو ردو إِلَ ألو وَارَسُولٍ 
إن کم ومنو یه راو لكر كلك حي ولَحْسَنُ أو [النساء: 6۲0٩‏ 


ورسالته هذه بسّط فیها القول» وهی رسالة دقيقة مهمّة فى هذا الباب. 


ذّ؛ فصار تحکیم القوانین كفرًا آکبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة 
مکان شريعة» وبدل شريعة الاسلام يأتون بشريعة فرنسا» أو شريعة 
آوروبا» آو شريعة انجلترا» شريعة آمریکا هذا استبدال فاذا كان 
الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار استبدالا» فمتی یکون کفرا؟ 
المواب: إذا كان استبدالا» ومتی یکون استبدالا؟ الجراب: إذا كان 
تحکیم القوانین غالبّا» كما ذكر سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم كاه 
في فتاواه"" أيضًا مقيِّدًا: متی یکون الحکم بالقانون کفرّا؟ قال : إذا 


(۱) انظر: رسالة تحکیم القوانین؛ الطبعة الثانية» الریاض (۱8۰۳ه)۰ (ص۰)۱ 
وهي ضمن فتاوی ورسائل سماحة الشیخ (۲۸6/۱۲) رقم (40710). 

(۲) نص السوال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمین التي یحکم فیها بالقانون؟ 
الهراب: البلد التي يحكم فیها بالقانون ليست بلد اسلام. تجب الهجرة منها 
وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غیرت فتجب الهجرة فالکفر بفشو 
الکفر وظهوره. هذه بلد کفر. آما إذا كان قد یحکم فیها بعض الافراد أو وجود 
کفریات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. انظر: فتاوی ورسائل سماحة الشیخ كأ 
(5/ ۱۸۸ رقم .)١86١‏ 


۳ شرج ثلاثة الأصول 
كان غالبّا فاشیّا . لم؟ لأنه استبدل شريعة مکان شريعة» فإذا غلب 
ذلك صار استبدالاء وهذا قيد مهی وهنه المسألة يكثر فیها الکلام 
في هذا العصر بين کلام متعلمین وعلی سبیل تعلم» وبين کلام جهال 
وقل من يحرر الکلام فیها على نحو ما بيه العلماء بدقة وتفصیل . 
قال : (والدلیل قوله تعالی: ۷" اگاه فى آلذن هد نت الرزشد 
اي ممن يمر بالظهْوتٍ وو ياو فد استمسك يالوق لوق 
1 ی عم 4 [البقرة: 107]) . 

قال بعد ذلك: (وهذا هو معنى لا الله إلا الله) ما معنى لا إله 
إلا الله؟ هو قوله : تسن یر ارت وین بائره؛ لأن الكفر 
بالطاغوت هو معنى النفي ب(لا إلله). والإثبات وهو قوله: وَيؤيِل 
بأد هو المستفاد من قوله: (إلا الله). 


۳۳ 


5 ۰ زر 3 ° رم 7 2 
قال : (وفی الحدیث : (ر اس الامر الاسْلا وعموده الصلاة. 
228 و ۰ 5 ۰ 5 
ودروة سنامه الحهاد»). هذا حديث معاد ولاه 17 فته دکر اة من 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۷ وقال: (حدیث حسن صحیح) والنسائي في الکبری 
(558/5). وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ وأحمد في المسند (5/ ۷۱ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۰)۱۹۶/۱۱ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۰ والطبراني في الكبير 
.)۱١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ .)٤٤۷‏ والبيهقي في شعب N‏ 
عن معاذ بن جبل ل قال : «قلْتٌ : SS‏ ف E‏ 
Ee‏ َال : «قَذ التي عَنْ عظیم وان نه لير ل اه 
تعب الله ولا 5 شرك به شيا تیم الصّلاة وئوتي الرَكاةَ وََصُومُ رَمَضَانَ وخ ابیت 
نم ال ألا دک علی ‏ بوّاب الْحَیر: الوم جنه لصف طفن الْخَطِبة ما 
يُطْفِنٌ المَاء النَّارَ وَصّلاة الرَجل ین جَوّف اللَيْل قَالَ : ثم تلا وله تعالی : نجاف 
جَنُوبُهُم عن الْمصَاجع» حتی بلغ: يما كاو EE ER‏ 


شرج ثلاثة الأصول ev‏ 
أبواب الخیر» وهو من الأحاديث العظيمة التى لكل جملة منه شواهد 
کثیرة» ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة . 

قال معاذ وله : (ثمّ قال: «آلا آخبرك براس الامر وَعَمُودِه 
ور امه فا بای دا سل فا اراس اه 
الاسْلامٌ»؛ لأن الأمر ‏ الذي هو الدین - رأسه الاسلام فاذا قطع 
الرأس فلا حياة» فإذا ذهب الاسلام فلا حياة للمرء في الدین 
َقَالَ: «رَأَسُ الأمر الاسْلام». وهو الاستسلام لله بالتوحید» والانقیاد 
له بالطاعة والبراءة من امرك و آهله . 


قال : «وَعَمُودُهُ الصّلاة» العمود: هو ما یقوم عليه البنای فإذا 
كان نم أشياء یقوم علیها البناء فان بالصلاة یقوم بناء الدين» وقوله: 
«عموده»؛ لآن الصلاة هي الرکن العملي الذي به يحصل الامتثال 
لمقتضیات الایمان العملية؛ آي: برکن الایمان الذي هو العملي 
فالایمان: قول واعتقاد وعمل» والعمل عموده الصلاة فإذا ذهبت 
الصلاة ار اس لهذا قال عمر لب : الا عذ في لا 
لِمَنْ ترك الصّلاة. وثبت عنه بي أنه قال: ١بَيْنَ‏ الرّجل وَبَينَ 


«ألا أ آخب رل برس الأمر کل د وَعَْموَقَة: ودذروة سَتابه» فلت بلی یا 
1 اه ال : «رأس ۳1 اسلا وَعَمُودْهُ الصا وَذِرْوَةَ تایه الجهاده 4 
قال : لا ارد بملاك دک کله» قلت : ی يا نبي الله «احَذ بلسانه قَالَ: کف 
ليک هَذَاه فَفْْت: يا تب الله ون لَمُوَاحَذُونَ با نکم بو تال : «تكلئك امک 
ا مُعَاذُ وَمَلّ يكب النّامنَ في النّار علی وَجُومهم أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ الا حَصَایّذ 
[ 


تمه 


(۱) آخرجه مالك فى الموطأ (۰)۳۹/۱ وعبد الرزاق فى مصنفه (۰)۱۲۵/۳ _ 


^ شرج ثلاثة الأصول 
الشَرْكِ والكفر ترك الصَلا:»۳ . 

فا وة تاره الجهاد». RE ET‏ 
والجَمَل آعلاه ذروة السنام» والجمل متحرك والجهاد أيضًا یبعث 
علی الانتشار» فهر سبي انتشار الاسلای وامتداد الدخول فى 
الدین» فمثل بي الدين بالجمل» وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة 
السنام؛ لانه بارز من متمیز؛ فالاسلام تمیز من بين الادیان کتمیز 
الجمل بذروة سنامه بالجهاد. فالجمل متمیز بالسنام بعامة وبذروة 
السنام» والاسلام تمیز بالجهاد في سبیل الله» والجهاد آنواع 
والمراد به هنا: جهاد الاعداء وهو على ميرتيتية : وا 9 
ومستحبة» والواجب أيضًا على قسمین: واجب عيني» وواجب 
كفائي كما هو معلوم في مكانه من 5 


© © @ 


= وابن آبي شيبة في مصنفه (578/1)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 
۲ والدارقطني في سننه (۲/ ۰6۵۲ والبيهقي في الکبری (۱/ ۳۵۷). 

(۱) آخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر له . 

(0) انظر: الابهاج للسبکي (۰)۱۰۰/۱ والموافقات (۰)۱۷۷/۲ وإعانة الطالبین 
(۲/ ۲۱۷۲). 


خاتمة الرسالة 1 ۱ 
ی ی ۱۳ 


واا :تمق شاه الوسيالة ا فی الما که ال ا ی أن 
یجعلنا من آهل التوحید. الذین بُعلون رایته» وینافحون عنه 
ویدافعون عنه» وعن آهله ونسأله سبحانه العفو والغفران من جمیم 
الزلل والسیئات وقد اختصرنا في آخر هذا الشرح بعض المسائل 
فنسأل الله ك أن یجعل فیما ذکرناه الكفاية والنفع» وکان الانتهاء 
منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة 
وألف. اللَهُمّ اجعل بقية أعمارنا خيرًا مما سلف منهاء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدء وعلى آلهء وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 


آخر دعوانا أن الحمد لله رث العالمین. 
واخر دعو رب ۰ 


© © © 


م اتن 


سے 
7 تسار 
سیم 


اسار سم 


Tg‏ و ا 
کے کے 
أن و“ ده کے کے 

لبا 35 
دعس هس کے کے سے ہے 
لل r‏ کے سے 


١‏ - الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» اسم المؤلف: عبيد الله محمد بن بطة 
العکبري الحنبلی» تحقیق: عشمان عبد الله الائیوبی دار الراية الس » 
ای ارا اله ۱ 

۲ - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء اسم المؤلف شهاب الدين 
آحمد بن محمد بن عبد الغنی الدمیاطی دار النشير : دار الکتب العلمية 
بنان ۸۱8۱٩‏ - ۱۹۹۸ الطبعة الاولی تحقیق: آنس مهرة. 

۳ - اثبات صفة العلو اسم المولف: ابن قدامة المقدسي» تحقیق: بدر عبد الله 
البدر الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى ۱۶۰۲ه. 

4 - اثبات عذاب القبر اسم المولف: آحمد بن الحسین البيهقي آبو بکر 
دار النشر : دار الفرقان» عمان الاردن ۱:۰۵ه الطبعة الثانية» تحقیق : 
د. شرف محمود القضاة. 

 - ۵‏ اجتماع الجیوش الاسلامية اسم المولف: ابن القيم» دار الکتب العلمیف 
بیروت ۵۱۵ 

7 - الأحاديث المختارق اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
آحمد الحنبلی المقدسی دار النشر: مکتبة النهضة الحدیثت» مکة المکرمت 
هھ الطبعة ا تحقیق : عبد الملك بن عبد الله بن دهیش. 

۷- أحكام القرآن» اسم المؤلف: أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقیق: 
محمد قمحاوي» دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 0٠5١ه.‏ 

4 - الاحکام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
أبو محمدء دار النشر: دار الحديث» القاهرة» 85٠5١ه»ء‏ الطبعة الأولى. 

4 الاحکام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن محمد الامدي» المكتب 
الإسلامي» طبعة "٠5١ه»ء‏ تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

۰ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهء اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن 
العنامن الفاكوى اود ان وار اسر وار خي دروت 0 ١ه‏ 
الطبعة الثانية» تحقیق : د. عبد الملك عبد الله دهیش. 
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۱۲ 


۱۳ 
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۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 
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إرشاد الفحول. اسم المؤلف: محمد بن علي الشوكاني» تحقیق: محمد 


سعيد البدري» دار الفكرء بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه. 

الاستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرانی آبو العباس» دار النشر: دار الوطن» الرياض ٠٤١۷‏ هة الطبعة 
الأولىء تحقیق : عبد الله بن محمد السهلي. 

الاستقامة. اسم المؤلف: شيخ الا سلام ابن تیمیف» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» مكتبة السْتّف القاهرة» ط؟. ۱۰۹ه. 

لاصابة في تمييز الصحابة اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانی» تحقيق: على محمد البجاوی دار الجيل» بیروت 
الطبعة الأولی ۱5۱۲ه. ۱ 

آضواء البیان» اسم المولف: محمد الأمين الشنقيطي» مکتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بیروت» طبعة ۱۶۱۵ ه. 

اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ اسم المولف: الامام شمس الدین 
آبي عبد الله محمد بن أبي بکر» المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي. 
تحقیق : محمد محيي الدین» دار الفکر الطبعة 0 ۷ ده. 


إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان. اسم المؤلف: الإمام شمس الدین 
أبي عبد الله محمد بن آبي بکر» المعروف بابن قیم الجوزية الدمشقي 
تحقیق : محمد حامد الفقي دار المعرفة» سروت » الطعة الثانية . 


الأغاني» اسم المولف: آبو الفرج الاصفهاني» تحقیق: سمير جابر 
دار الفکر روت . 

الفقى» مکتبة السَّنَّةَ المحمدية القاهرق الطبعة الثانيف ۱۳۹۹ه. 

الألقاب» اسم المولف : للشيرازي. 

الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع اسم المؤلف: لقاضي 
عیاض بن موسی اليحصبي ‏ وا ی ای بت المکتبة العتيقة. ان 
نوس ۰ 4ه - ۱۹۷۰ الطبعة الاولی» تحقیق 7 E‏ تن آحمد صقر . 
الانصاف فى معرفة الر اجح من الخلاف ۳ مذهب الا مام أحمد بن حنبل › 
اسم المولف: علی بن سلیمان المرداوي آبو الحسن» دار النشر : دار احیاء 


التراث العربی» بیروت» تحقیق : محمد حامد الفقى . 
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ا 


۴ 


._ 
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۰ ا 


آوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك اسم المولف: جمال الدین بن هشام 
الأنصاري» دار النشر: دار الجيل» بیروت ۸۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ الطبعة 
الخامسة تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحمید. 

الایضاح في علوم البلاغة اسم المولف: الخطیب القزويني» تحقيق: بهیج 
غزاوي» دار إحياء العلوم» بیروت . 

بدائع الفوائد. اسم المولف: الامام شمس الدین آبي عبد الله محمد بن 
الى بکر» المعروف بابن قیم الجوزية» هشام عطا وعادل العدوي؛ مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المکرمت الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

البداية والنهاية» اسم المؤلف: عماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» مكتبة المعارف» بیروت, الطبعة السادسة ۱۰۵ه. 

البرهان في أصول الفقه» اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوینی آبو المعالی» دار النشر: الوفای المتصوزة . مص ۱۱۸« 
الطبعة الا تحقيق : د ك العظیم محمود الدیت . 

تاريخ مدينة دمشق اسم المؤلف: ابن عساكرء تحقيق: محب الدين 
أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء بيروت» طبعة ۱۹۹۵م. 
التبصرة في أصول الفقه؛ اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف 
الور ادى الشیراری انو سای دان الشثير ار الفکر دی 
۳ مه الطبعة الاولی» تحقیق: د. محمد حسن هیتو. 

التبیان في آقسام القرآن اسم الؤلف: ابن القيم» دار الفکر؛ بیروت. 

تحفة المودود باحکام المولود» اسم المولف: محمد بن آبي بكر أيوب 
ال نو یل اه نذاو التشير: م وار السان ی ا 
۱ الطبعة الأولی» تحقیق: عبد القادر الارناژوط . 

الترغيب والترهیب. اسم المژلف : عبد العظیم بن عبد القوي المنذري» تحقیق : 
إبراهيم شمس الدین دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۱۷ه. 
التسهیل في علوم التنزیل» اسم المولف: محمد بن آحمد بن محمد 
الغرناطي الكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعة» ۱۰۳ه. 
التعاریف » محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» 
دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشق. الطبعة الاولی ١٠5١ه.‏ 

التعریفات» اسم المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى ۱:۰۵ه. 
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تعظيم قدر الصلاق اسم المؤلف: محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقیق : 
عبد الرحمن الفريوائى» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 555١ه.‏ 
تفسير ابن أبي حاف ع تحقیق : أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري دار الفكر» بیروت طبعة 06٠5١ه.‏ 

تفسير ابن كثيرء دار الفكر» بیروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

تفسير أبي السعود. اسم المولف : نو السعود محمد بن محمد العمادي» 
دار إحياء التراث» بيروت. 

تفسير البخوي» معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمر» وعثمان صميرية 
وسليمان الحرش» دار طيبة» الرياضء. الطبعة الرابعة ۱۶۱۶ه. 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» اسم المؤلف: محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن البيضاويء. دار الفكر» بيروت. 

تفسير القرآن» اسم المؤلف: اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعانی» دار النشر: دار الوطن الریاض د السعوديت 0۸ 0ه 
11م الطبعة الأولىء تحقیق : یاسر بن إبراهيم وغنیم بن عباس بن غنيم . 
تفسير القرطبي» اسم المؤلف: الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

تفسیر القرطبی » طبعة دار الشعب. القاهرة» وطبعة دار الکتاب العربى» بیروت . 
تفسیر النسفي. المسمی مدارك التنزیل وحقائق التأویل» اسم المولف: 
عبد اله بن آحمد النسفی. 

التقرير والتحبير» اسم المولف : ابن أمير الحاج» دار الفکر» بیروت » طبعة ۱۱۷ ه. 
التمهید » اسم المولف : یوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقیق: مصطفی بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب طبعة ۱۳۸۷ه. 
التوقیف على مهمات التعاریف » اسم المولف : محمد عبد الرؤوف المناوی» 
دان التشر: دان الفكر المغاضرة دار الفكرء روت هی ۳۲۰۸۵ ۱ هد 
الطبعة الاولی» تحقیق: د. محمد رضوان الداية. 

تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید. اسم المولف: سلیمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مكتبة الریاض الحدیثة» الریاض 

ان العلوم بالگ نی شرح عسي سیک من سوام لكام اسم 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۶۱۷ه - ۰۵۱۹۹۷ الطبعة السابعت 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . 
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فهرس المراجع e‏ 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطين: دار النشر: دار الکتب العلهية 6 بیروت 
امم الطبعة الاولی تحفيق : سالم محمد عطا ومحمد على معوض . 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . اسم المولف : | خصو بن علي بن 
ثابت الخطیب البغدادي آبو كيدان النشر: مکتبة النعازفع» الریاضء 
۳ هه تحقیق : د. محمود الطحان. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛ اسم المولف: الامام 
شمس الدین آبي عبد الله محمد بن آبي بکر» المعروف بابن قیم الجوزيق 
دار العروبة» الکویت الطبعة الثانية ۱۰۷ه. 

الحواب الكافي لمن سأل عن الدو اء الشافي (الداء و الدواء) اسم المولف : 
العلمية. سروت . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم المؤلف: عبد القادر بن أبي الوفاء 
محمد بن أبن الوفاء القرشی آبو :محمد دار ال مير محمد كتب خانه» 
كراتشي 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم المولف : محيي الدین آبو محمد 
مطبعة عیسی البابی الحلبی» مصر الطبعة الأول ۱۳۹۹ه. 

حادي الارواح» اسم الملف : ابن القيم» تحقیق : بشیر عون ط . مکتبة المؤيد. 
حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء اسم المولف : آبو نعیم آحمد بن عبد الله 
الاصبهانی» دار النشر : دار الکتاب العربی» بیروت ۱۶۰۵هه الطبعة الرابعة. 
ابن تيمية ) تحفیق : محمد رشاد سالم» دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة 
۲۱ ده. 

الدرر السنية فى الاجوبة النحدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الاعلام من عصر الشیخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمم 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الطبعة الخامسة ۱۱۳ه. 
السيوطي› دار الي دار ان همان الخیر السعودية» ٦٤ھ‏ _ 


7م تحقيق: أبو إسحاق الحويني الاثري. 
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الرد على الجهمية» اسم المؤلف: ابن منده» تحقيق: علي محمد ناصر 
الفقيهى» المكتبة الأثرية» باكستان. 

الرسائل اا اسم المولف: محمد بن عید الوهاب؛ دار التشر:؛ 
مطابع الریاض, الریاض. الطبعة الاولی» تحقیق: عبد العزیز بن زيد 
الرومی» د. محمد بلتاجی» د. سید حجاب . 

رسالة تحکیم القوانین» اسم المولف : سماحة الشیخ محمد بن [براهیم» ا 
الثانية ۲ ۱۶۰ه. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني اسم المولف: 
آبو الفضل محمود الالوسي دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

الروض المربع» اسم المؤلف منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة 
الرياض الحديثة» الریاضص» طبعة ۱۳۹۰ه. 

روضة الناظر وجنة المناظرء اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي دار الزاحم. 

روضة الناظر اسم المؤلف: ابن قدامة المقدسي» تحقیق : عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود؛ الرياض» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 

زاد المسيرء اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» 
المکتب الاسلامی» بیروت. الطبعة الثالثة ۱۰6ه. 

زاد المعاد فى هدي حر العباد؛ اسم المولف: ابن القیم تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وعبد القادر الارتووط» موسسة الرسالت» مکتبة المنار الاسلامیت 
الطبعة الرابعة عشر ۱۶۰۷ه. 

الزهد اسم المولف : هناد بن السري الكوفي» تحقیق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للکتاب» الکویت. الطبعة الاولی ۱۶۰۲ ه. 

لسن ايج المؤلف: عمرو بن 5 عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر : 
المکتب الاسلامی» يروت ۱2۰۰ ه. الطبعة الاولی» تحقیق : محمد ناصر 
ال اللات ۱ 

سنن ابن ان تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقی» دار الفکر بيروت. 

سد أ داود» تحقيق : جود میج ا ا داز اک اس" 
توا خی هدك ف ات رجا ریداقم موس 
سنن الدارقطني اسم المولف: علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني 
البغدادي» دار النشر: دار المعرفت. بیروت» ۱۳۸۲ه - ۰۵۱۹۱۲ تحقیق : 
السید عبد الله هاشم يماني المدني . 
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فهرس المراجع Iw‏ 


سنن الدارمی» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب 
العربی» بيروتء الطبعة الأولى ۱۶۰۷ه. 

السنن الکبری» اسم المولف : النساتي تحقيق : عبد الغفار سلیمان البنداری» 
وسید کسروي حسن» دار الکتب العلمیة» بیروت الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه. 
السنوسية مع شرحها آم البراهین» ضمن مجموعة مهمات المتون» مطبعة 
عبد الرحمن البیضاوی دار الفکر» بیروت. 

شذور الذهب في معرفة کلام العرب› اسم المولف : عبد الله جمال الدين 
ابن هشام الأنصاري» دار النشر: الشركة المتحدة للتوزیع» سورياء 
٤ه‏ _ ۰۱۹۸6 تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك » اسم المولف : فاضي القضاة بهاء الدين 
عبد :الله 0 عقيل العقيلى المصري الهمدانىء وان الفيى: تدان الفكرة 
سورياء 6ه ۵۱۹۸۵ تحفیق : محمد محيي ال عبل الحميد. 

شرح أصول اعتقاد آهل الستة للالكائي. تحفیق : اخم سعد حمدان» دار 
طيبة ) الریاض ‏ طبعة ۱۰۲ ه. 

شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية. 

شرح العقيدة الطحاوية. اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: 
المكتب الإسلامى» بیروت» ۱۳۹۱ ه۰ الطبعة الرابعة. 

شرح القصيدة النونية» اسم المؤلف: آحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق : 
رهير الشا ونش المكتب الإسلامى» بيروت » الطبعة الثالثة ۲ ۱۶۰ ه. 

شرح النووی على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بیروت. الطبعة الثانية 
۲ ھ. 

شرح قطر الندی» طبعة المکتبة العصر یه . 

شرح کتاب الورقات اسم المولف : الجوینی » الدکتور سعد الشثري» کنوز 
أشبيلياء الرياض . 

الشريعة اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء دار النشر: 
دار الوطن» الرياض - السعوديةء ١57١ه‏ - ۰۱۹۹۹ الطبعة الثانيةء 


ل 


۳ - الشريعة. اسم المؤلف: آبو بكر محمد بن الحسين الاجری» مطابع 
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الأشراف» لاهور. 

شعب الايمان» اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الآولى ١٠5١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء اسم المولف : 
ابن القيم» تحقيق : محمد بدر الدين الحلبي» دار الفکر بيروت» طبعة /9١١ه.‏ 
الشکر اسم المؤلف: آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا 
القرشی البغدادی. دار النشر: المكتب الاسلامی» الکویت» ٠٠1١ه‏ - 
۰ م الطبعة الثاللف» تحقیق: بدر البدر. ۱ 

صحیح ابن حبان» تحقیق: شعیب الارناقوط موسسهة الرسالة» بیروت» 
الطبعة الثانية ۱۶۱6ه. 

صحیح البخاري» تحقیق : محمد فواد عبد الباقي دار السلام تسیر 
والتوزیع» الرياض» الطبعة الاولی ۱۶۱۷ه. 

صحیح مسلم تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بیروت. 
الضعفاء الکبیر اسم المولف : آبو جعفر محمد بن عمر بن موسی العقيلي» تحقیق : 
عبد المعطي أمين قلعجي » دار المكتبة العلمية» بیروت» الطبعة الاولی 5 ۱6۰ه. 
طبقات فحول الشعراء» اسم المولف: محمد بن سلام الجمحي» تحقیق : 
محمود محمد شاکر؛ دار المدني جدة . 

طریق الهجرتین وباب السعادتین» اسم المولف : الامام شمس الدین أبي عبد الله 
محمد بن آبي بکر» المعروف بابن قیم الجوزية الدمشقي» تحقیق: عمر بن 
محمود آبو عمر» دار ابن القيم» الدمام الطبعة الثانية ۱6۱ه. 

عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین » اسم المولف : محمد بن آبي بكر آیوب الزرعي 
أبو عبد الله» دار النشر : دار الکتب العلمية» بیروت» تحقيق : زکریا علي يوسف . 
العدة شرح العمدة. 

العظمة. اسم المؤلف: آبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة الرياض» الطبعة الأولى ۱۰۸ه. 

العقيدة الواسطية اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء» الرياض› ۱۶۱۲« 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع . 


FM فس‎ 


۷ - العقيدة» اسم المؤلف: الامام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز 
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السیروان دار قتيبة» دمشق» الطبعة الاولی ۱۶۰۸ه. 


- علل الحدیث اسم المولف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران 


الرازي أبو محمد. دار النشر: دار المعرفة» بیروت» ١١٤٠ه»‏ تحقيق: 
محب الدین الخطیب. 

علوم الحدیث. اسم المولف: آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري. دار النشر: دار الفکر المعاصر؛ بیروت؛ ۱۳۹۷ھ - ۸۱۹۷۷ 
تحقیق : نور الدین عتر. 

عمدة القاري شرح البخاري» اسم المولف : بدر الدين آبو محمد محمود بن 
آحمد العيني» دار إحياء التراث» بیروت. 


الحق العظیم آبادي» دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الثانية ۱۹۹۵م. 
العین» اسم المولف: آبو عبد الرحمن الخلیل بن آحمد الفراهيدي مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات. 

غریب الحدیث اسم المولف : حمد بن محمد بن (براهیم الخطابي » 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 
طبعة ۲ ۱۶۰ ه. 

الغنية عن الکلام وآهله» اسم المولف : الخطابي . 

فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. جمع وترتیب ٠:‏ ا بن 
عبد الرزاق الدویش دار العاصمتة الرياض: 

فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم»› اسم المؤلف: سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» طبعة المطابع الحکومية بمكة المکرمة. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري اسم المولف : آحمد بن علي بن حجر 
e‏ 0 محب الدین الخطيب» دار المعرفت بيروت . 

المناوي» دار الفكر» بيرووت. 

فتح المغیث شرح آلفية الحدیث, اسم المولف : شمس الدین محمد بن 
E E‏ 0 بيروت؛ م ۳ ص<. 
مراجعة: عبل 0 0 رت ع الكتبء و ا 
الرابعة» ۱۰۶ ه. 


۱ - الفوائد البهية. 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


شماطط › اسم المع لف : مجد الدین محمد بن یعقوب . 

الا ال اطا و ي روك 

الكامل فى ضعفاء الرجال» اسم المؤلف: عبد الله بن عدي بن عبد الله ع 
محمد آبو ا الجرجانی» دار الو دار الفكرة ببروت » ۹ ده - 
۸ عم الطبعة الثالثة. تحفيق : يحيى مختار غزاوي. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -58 اسم المولف : آبو بکر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» دار النشر: مكتبة الرشد» السعودية ‏ الرياض» ۱۱ هر 
5 6 ۱ الطبعة الخامسة» تحقیق : عبد العزیز بن إبراهيم الشهوان: 
کشاف القناع عن متن الاقناعی اسم المؤلت:: منصور بن پونس ین [دریس 
البهوتی » دار ال دار الفکر ببروت » ۲ هھ تحقیق : هلال مصیلحی 
معط اذل 

کشف الخفاء ومزیل اللباس عما اشتهر من الأحادیث على آلسنة الناس» 
اسم المولف: اسماعیل بن محمد العجلوني» تحقیق: آحمد القلاش 
مو سسه الرسالة» بيروت » الطبعة الرابعة ۵ ۰ ۱ ه. 

کف الشبهات للامام المحدد. اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهات 
بحاشية ابن عثیمین» طبعة دار المعالي . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» اسم المؤلف: حاجي خليفت 
مصطفی بن عبد الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية» بیروت 
طبعة ۱۶۱۳ ه. 

اللباب فى علل البناء والاعراب اسم المولف: آبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري» دار ال دار الفک دمشق » 1 مه - ۱۹۹۵ 
الطبعة الأولىء تحقيق: د. عبد الإلله النبهان. 

لسان العرب» اسم المؤلف: ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
مكرم الأنصاري الافريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى. 


ل ي 


۲ - لمعة الاعتقاد» اسم المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱:۲ 
۱:۳ 


۱: 


عبد الله البدرء الدار السلفية» الکویت. الطبعة الاأولی 5٠5١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الاثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» اسم المؤلف: العلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب 
الاٍسلامی » رو د لبان مكتبة اا الرياض. 

المبدع في شرح المقنع . اسم المولف : ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
مفلح الحنبلی » ال الاسلامی » سروت » طبعة ۰ ر. 

المحتبى من السنن› اسم المولف : انز بن شعیب آبو عبد الرحمن 
ی انا کی ارات A‏ قاس AT‏ 
75م الطبعة الثانیف تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة. 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مکتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
مجموع فتارى ومقالات متنوعة› ال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والافتاء» الرياض - السعودية» الطبعة الثالثة 
0ه 5١٠1م.‏ 

مجموع مؤلفات ورسائل الامام محمد بن عبد الوهاب» توزيع: رئاسة 
المحصول في علم أصول الفقه» اسم المؤلف: الفخر الرازي» ط. جامعة 
مختار الصحاح» اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازی» 
تحميق : محمود خاطر » مکتبة لبنان ناشرون» بيروت » طبعة ۵ ۶ ۱ ه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» اسم المولف : الامام 
ال سنن © نكو اف اسان الكقا تر وت اجه 
الثانية ۱۳۹۳ ه. 

المزهر في علوم اللغة وآنواعها» اسم المولف : جلال الدین السيوطي. دار 
النشر: دار الکتب العلمية» بیروت ۱۱۸ه - ۸۱۹۹۸ الطبعة الاولی 


ا 


: المستدرك على الصحيحين »اسم المؤلف: الحاكم النيسابوري» تحقيق‎ - ٥ 


۱٤٦ 


۱۷ 


١٠6١ 


۱۲ 


۱5۳ 


١65 


۱ ۵ ۵ 


۱۹ 


مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه. 
مسند آبي یعلی» تحقیق: حسین سلیم أسدء دار المأمون للتراث؛ دمشق» 
الطبعة الاولی 6 ۱۶۰ه. 

مسند إسحاق بن راهویه تحقیق: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الایمان» المدينة المنورت الطبعة الاولی ۱۱۲ه. 
ge‏ مصر . 

مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن 
بیروت» المدينت الطبعة الأولى 0۹ف 

مسند الحميدي اسم المولف: آبو بكر عبد الله بن الزبیر الحميدي 
تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمي دار الکتب العلمية بیروت. 

المسوّدة في أصول الفقه اسم المؤلف: آل تيمية» مجد الدین آبو البرکات 
عبد السّلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الذین أبو المحاسن عبد الحلیم بن 
عبد المّلام شيخ الإسلام تقيّ الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم. 
جمعها وبييضها شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن محمد الحراني الدّمشقي 
الخنبلي› حنق امير لح ناا ضيف اه وت اش مجو يده محمد 
محيي الذین» دار الکتاب العربي» بیروت. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» اسم المولف: الامام آبي الفضل 
عیاض بن موسی بن عیاض الأندلسي المالكي» طبع ونشر المكتبة العتيقت 
تونس» دار التراث القاهرة. 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقیق: كمال یوسف الحوت» مکتبة الرشد الریاض» 
الطبعة الأولى ۱۶۰۹ ه. 

مصنف عبد الرزاق الصنعانی» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمى» المکتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الغانية ۳ اه. ۱ 

المعجم الأوسط. اسم المؤلف: أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 
۵ ۶ ۱ ه. 

المعجم الصغیر آبو القاسم الطبراني» تحقیق: محمد شکور المکتب 
الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۵ه. 


١ /اه‎ 
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۱۷ 


۱۹۸ 


۱۳۹ 


۱۷۰ 
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المعجم الکبیر اسم المولف : آبو القاسم الطبراني» تحقیق: حمدي بن 
عبد المجید السلفي» مكتبة العلوم والحکم؛ الموصل» الطبعة الثانية 5 ۱6۰ه. 
معنی لا إلنه إلا الله؛ اسم المولف: الامام بدر الدین محمد عبد الله 
الزركشي› دا اسر ة عار الا عتصام القاهرة ۵ مه _ ۸۱۹۸۵ الطبعة 
ا ل ی اللو على الق راف 

مغني الل كدب الأعاريت انين للت جمال الدين بن هشام 
الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك» ومحمد على حمد الله دار الفكرء 
توافت تا دس ۱ 

المغني» اسم المولف : موفق الدین آبي محمد عبد الله بن آحمد بن قدامة 
المقدسی الدمشقی الحنبلی» دار الفکر مروت الطبعة الاولی۱۰۵ه. 
مفتاح ی السعادة وور ولا العلم والار ادة لاحمام شمس الدین محمد بن 
أبي بکر» المعروف بابن قیم الجوزية» دار الکتب العلمية» بیروت. 

منهاج الاين فى شعت الایمان» للحليمي . 

منهاج السّنّة النبوية» اسم المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد ۳ مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الموطأ. لاح مام ما لکد افو تحقيق: محمد فؤاد عبد االباقي» دار إحياء 
الراك العري :: امه 

النبوات» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
دار النشر : المطبعة السلفية» القاهرق ۱۳۸۲ ه. 

نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. اسم المولف: الكتاني» دار الکتب 
العلمیة» بیروت . 

نقض الامام عشمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنید اسم 
السمؤلت: أن سيك عقها ناور مسح داش نان ات :۱ له 
السعوديت ۱۱۸ه 1346ب اطبعة الولی» تحقیق: رشید يز حسن الالممي. 
نقط المصحف. اسم المولف: آبو عمرو الداني» دار الفکر» دمشق الطبعة 
الثانية ۱۰۱۷ ه. 

النهاية في غريب الاثر» اسم المؤلف: ابن الأثير» تحقیق: طاهر آحمد 
ومحمود محمد الطناحی» المکتبة العلمية» بیروت» طبعة ۱۳۹۹ ه. 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار محمد بن علي الشوكاني؛ دار الجیل» 


بيروت . 


۳3 ا 
فهرّس المَوضوعات 


إعراب ثلا نه الأصول وأدلتها O‏ 


و شم مرو و و 


الكلام على حديث : (الر احمون برحمهم الرََحَمَنَْ) 


العسالة اول (الْعِلم) yT‏ ش51( 

حكم التقليد في الاعتقاد ooo‏ 

المسألة الثانية : (الْعَمَلُ به) yy‏ 

المسألة الثالثة: (الدَّعْوَةٌ إليه) 7[ 
المسألة الرابعة: (الصَّبْرُ غالا دی فيه) 0 

فضل سورة العصر ا 00 
آقسام الصبر 17 

انوا مت e‏ 01 0 0 510707001 
ثلاث المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها 

المسألة الأولى ا 000 
ال الثاية ی 
آنواع الدعاء ی 
الفرق بين النبي والرسول O‏ 571700001 
المسألة الثالثة 19 
معت ما لا ٌِ00000000 | |[ |[ |[ |[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز ا 00000 0 


موم یووم موم موه مه هم و و و و و وه مه و موم م رن 


اه 
لفرق بي 
3 بين الربوبية 
بوبية ال 

صل الاول : بای 5 
معرفه | و 

یا و 0 


۱ 
لدلیل علی 
ربوبية ارژه 05 


re‏ ر 
ہل 
و لمخلوقا 0 


توحيد الر 
وة فة 

یستلزم توحید الا 

لالوهية . 


۱ 
لكات 
8 على الاستعانة 
8 على e e‏ 
م على ۳ ده نت 
شروط مااي سس 
ثة الم سس 

لمشروعة 


۱ 
لکد 
لنذر دليله وا 
م 2000 


الآ 
صل الثا: 

| 52 ۳ 
لكلام ع 98 معرفة دين 5 
إسلام العا إسلام بالآدلة 

1 والإسلا له 000 

e 5 ۱ 

حص نت 


حو 


فَهَرَس المَوَضُوعَات wv‏ 
الموضوع الصفحة 
معنی البراءة من الشرك وأهله 1 E a‏ 
مواقت الد اللات O O N‏ ۱۳ 
الكلام على (لا إله إلا الله) 0 
أنواع الشركة في الملك ا 0 OE‏ 
تقسیر کلمة التو حید يي لي يي ل ل 
دلیل شهادة أن محمدا َك رسول الله 1-3 ۱۳ 
معنی شهادة أن محمدا ڪيه رسول الله ا 1 
الكلام على مرتبة الإيمان E a O‏ 
تعريف الإيمان لغة وشرعا 0# 
الایمان أحيانًا یتعدی باللای وأحيانًا یتعدی بالباء» ولکل معنی ۱ 
تأليف أهل العلم في شعب الإيمان O yy‏ ۱۳ 
شرح آرکان الایمان الستة ی 
مراتب القدر 0 0 ة 0 ة ة ة ة ۱۳ 
ذليل ارکان الایفان ال ا ا 0000 ۱ 
المرتبة الثالثة من مراتب الدين: (الْإخْسّان) O‏ 
شرح حديث جبريل 4 الطويل 550 a‏ تن 
تفسیر قوله: ووضع کف على فخذیه O‏ ۱ 
آداب لطالب العلم ی و ۱ 
النصوص تحكم على مصطلحات العلماء ا 1[ ۱۱ 
مقام المراقبة» ومقام المشاهدة O‏ 
الأصل الثالث: معرفة النبي كلل 0000009 198 
الکلام على اسمه ونسبه ڪيا ی ۱۱ 
قسما العرب عند آهل النسب ا ۱۳۵ 
الذبیحان --22293321 ی 
الفرق بين النبي والرسول ی ۱۱۵ 

ویس سس ۳ ۲ 


| 


الموضوع 


قاعدة: التخلية قبل التحلية ل 
الموازؤة الخمية لكر انل لظ 


الفرق بين الوئن والصنم RAR‏ لمجو امس م AA‏ 
الإسراء والمعراج ش15 


O TT 
بیع‎ RENESAS SAAR SRS الهجرة لغة واصطلاخا‎ 


أقسام الهجرة من حيث المكان 009 


فرض بقية شرائع الإسلام في المدينة Oy‏ 
معنى الصلاة على النبي ييا e E a‏ 
افتراض طاعة النبي ية على الثقلین | 
الدلیل على وفاة النبي يا مک وود 


شرج ثلاثة الأصول 


ی اس ا ۰ ۲۲ 


ماع ی o‏ ۱ 


